Jl‏ ات 


بقلم 


أححد بن عبد السزيز الحمدان 


ور هذه المادة: 


نيل المرام من أحكام الصيام 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اوخاه والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وعلى 
آله و صحبه. 


ما بخْ: 


فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام: أن من 
عليهم مواسم يكثرون فيها من أداء العبادات» ويتوبون إلى رب 
روات 

ومن أعظم هذه المواسم: شهر رمضان المبارك الشهر الذي 
ل ا الشهر الذي فح فيه أبوب انان وعلق فيه 
أبواب النيران» ا فيه e‏ ومردة الجان» وينادي فيه: يا 
باغي اير أقبل ويا باغي الشر أقصرٌ ويعتق الله فيه رقاب كثير من 
ا 

في هذا الشهر العظيم يقبل المسلمون على الله عز وجل بالصلاة 
والزكاة» والصيام والصدقة» وتلاوة القرآن والحافظة على أداء 
الصلوات قي الجماعات» والإكثار من فعل الطاعات» والكف عن 
كير من الحرمات» وتحد فيهم من حب فعل الخير الكثير» ومن 
حسن الخلق» ولين الحانب وخحفض جناح بعضهم لبعض ما لا ده 
في غيره من الشهور. 

كل هذا الإقبال على تلف أنواع العبادات يجعلهم في حاحة 
ماسة إلى معرفة طرق أدائها وما يحل فعله وما يحرم فيهاء فيكثرون 


٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


من طرح الأسلة على المشايخ وطلبة العلم. 

وقد كانت سهام مثل هذه الأسئلة تصوب نحو طويلب العلم» 
كاتب هذه السطور منذ نثمان سنوات تقريبًا في رمضان» وقبله 
وبعده فكان يعد خحطبيَ الجمعة السابقة لشهر رمضان من كل سنة 
في أحكام الصيام. 

وقد طلب مي أكثر من مرة نشر هذه الأحكام» حن تعم 
فائدهها» فکنت س ل ت ال امین عل کب 
الجيب الصغيرة» الي يحوي بعضها علمًا طيبًا صيغ بعبارات سهلة 
ميسورة وبترتيب قريب المنال» لا إطالة فيه ولا إملال» فوَحَدَّت 
فكرة نشر هذه الأحكام ني كتيب كهذه قبولا عندي قبل سنتين 
خحاصة وأن كثيرًا من المسلمين بحاجة ماسة إلى تقريب أحكام 
الشرع إليهم ليطبقوها. 

فاستعنت بالله» واستخرته ي إحراج ما تحمع لدي من أحكام 
يكثر السؤال عنهاء وكتبتها كما ألقيت علي بطريقة السؤال 
والجواب» إلا أي صغتها صياغة سهل في ظيْ وأضفت إليها بعض 
ما أراه مهمًا. 

وقد استخحرحت هذه الأحكام ونسبتها إلى من قال بماء وما 
الف فيه منها وما أَحْمعَ عليه من كتب فقه الخلاف المعتمدة ال 


() الإقناع لابن المنذر (۰۱۱۰-۱۰۸/۱ )۲١٠-٠۹۰ ۰۱۸٤-۱۸۰‏ والإجماع له 
)٠١٠-٠۲(‏ والمبسوط للسرخحسي (۳۷/۲» )١٤١١ »٠٤/۳()٤١‏ والإفصاح لابن 
هیبرة (۱۷۳-۱۹۸/۱» ۲۲۳-۲۲۰) )۲١١-۲۳۲(‏ وبداية الحتهد لابن رشد 
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قرأت فيها كتب: العيدين» و زكاة الفطر» والصيام» والاعتكاف حيث 
أن أحكام هذه العبادات هي الي يكثر السؤال عنها قي هذا الشهر. 

وقد حرصت على تخريج الأحاديث والآثار الي أذكرها ي 
هذه الرسالة» حي يكون القارئ على علم بالدليل وصحته» 
واستعنت في معرفة صحتها .ما قاله أئمة الحديث عنها» وبكتب 
التخريج المعتمدة ‏ وما ذكرت في هذه الرسالة من أحكام راحعت 
فيها أهل العلم» حي أكون ثقة ما أذكره فيه» وحرصت في 
الغالب على عز وكل حكم إلى من تبناه من الأئمة» حى يكون 
القارئ على دراية عا هو جحمع عليه» وما هو مختلف فيه. 


هذا واسأل الله العظيم رب العرش الكرم أن ينفعي وإياك أحي 
المسلم عا في هذه الرسالة وأن يوفقنا للعمل بكل خير» وأن يجنبنا 
أسباب سخطه» وأن يستر عيوبناء وير هنا رحمة من عنده وأن يغفر 
لتا ولوالد يا و شاا ولکل من له حق علیناء ولجميع المستلمان 
یراق ٤1۹/۱8‏ هد 


وکتب 


أحمد بن عبد العزيز الحمدان 


(1۱-۱۷/۱ ۲۳۲-۲۰۳) ولغن لابن قدامة -٦٤١ »۲٥۹-۲۲۴۳/۲(‏ 
)٠۸-۲/۳( )۹‏ وامحموع للنووي -۲٤۷( )۱٤٤-۱۰۳/٩( )٤۲-۲/۰(‏ 
۲) وجمحموع الفتاوی لابن تیمیة »۷۸-٦۸/۲۰(‏ ۳۳۲-۹۸) والبناية شرح 
الهداية للعیێن .)٤۲٤-۲۳۰/۳( )۸۷۹-۸٤۹/۲(‏ 

() تحفة الطالب لابن كثير» وتحفة امحتاج لابن الملقن» ونصب الراية للزيلعي» 
والتلحيص الحبير والدراية تخريج الهداية كلاها لابن حجر. 
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سرف افرع 


س: ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع؟ 

ج: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له» وقيل 
للصائم» صائم» للامساکه عن المطعم والمشرب والمنكح» وقيل 
للصامت» صائم لإمساكه عن الكلام» وقيل للفرس: صائم 


والصيام في الشرع: إمساك بنية عن أشياء خصوصة (من أكل 
وشرب وماع وغيرها) من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» 
من شخحص مخصوص وهو المسلم البالغ» العاقلء القادر المقيم غير 
الحائض والنفساء فلا يتحتم الصوم مع قيام العذر» بل يجب القضاء 
مع زواله» کما سيأ إن شاء الله). 


الفجر الأول والثان 
س: ذكرّت في التعريف (الفجر الثان) فهل هناك فجر أولء 


وما الفرق بينهما؟ 

ج: نعم الفجر فجران» فجر أول: ويسمى الكاذب» ويعرف 
هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من حهة المشرق» كأنه ذنب 
السرحان وهو الذئب وهذا الفجر لا يتعلق به حكم شرعي» إذ هو 
جحزء من الليلء فلا يدحل به وقت الصلاة ولا يحرم الأكل والشرب 
لمن أراد الصوم. 
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أما الفحر الثاي: ويسمى الصادق» ويعرف ببياضه المستطير 
امتتشر في الأفق» وهذا الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار» و 
بياضه هو مراد بقوله تعالى: ركلوا واشربُوا حى ين كم 
الْحَيْط ابض من الْحَيْط السود مِنَ الفجر ثم أَنمُوا الصيَامَ إلى 
الير) [البقرة: ۱۸۷[ فإذا طلع الفجر الان دحل وقت ا 
ا ووحب على الصائم الإمساك. قال رسول الله 6: «الفجر 
فجران» فجر يطلعه بليل» يحل فيه الطعام والشراب» ولا يحل فيه 
الصلاة“ وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب» 
وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال » . 


س: لاذا مي شهر الصيام بشهر رمضان؟ 

ج: قيل: لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة (لغة 
ممود) موها بالأزمنة ال هي فيهاء فوافق رمضان أيام رَمَض الجر 
وشدته فسمي : رمضان. 


() أي لا يدخل به وقت الصلاة. 

() رواه ابن خزعة )۲٠١/۳( )0۸٤/١(‏ والدارقطي )١١١/۲(‏ والبيهقي 
)٤٥۷ »۳۷۷/۱(‏ والحاکم )٠۹۱/۱(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين في 
عدالة الرواةء ولم يخرحاه» و وافقه الذهي وصححه السيوطي وله شاهد من 
حدیث حابر ووبان رضي الله عنهما. 
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بعض فضائل شهر رمضان 


س: هلا ذکرت لنا بعض فضائل شهر رمضان؟ 

چ نعم» شهر رمضان شهر مبارك فهو الشهر الذي أنرل فيه 
القرآن قال تعالى: (شهرٌ رَمَصضَان الذي ألزل فيه القرآن هُدّى 
لاس وبيتات من الْهُدى وَالفرقان) [البقرة: .]٠۸١‏ 

وقد كان نزول القرآن يى ليلة مبا ر كة عظيمة» TT‏ 
* والكتاب الْمُبين * إا نراه في ليله مبَاركةٍ إا کنا مُنرين 
فیا فرق كل ار حكيم * ارا مِنْ عند إا کا مُرسلن) 
[الدحان: ١-ه].‏ 

هذه الليلة هي ليلة القدرء الي قال عنها تعالى: إا رتاه في 
کک * وم أذراك ما ليله القذرٍ * ية القذر خير ون آل 
تهر * رل المَلّائكة وَالرُوح فيها يإذن رهم من کل مر * 
سل ي ئی معطلع الق | [القدر] 

وهاك بعض الأحاديث عن رسول eT‏ 
ابن آدم له يضاعف» الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبع مائة ضعف» 
قال الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي» وأنا أحزي به“ يدع شهوته 


() قال أبو عبيد: إنما حص الله تبارك وتعالى الصوم بأنه له» وهو يجزي به» وإن 
كانت أعمال البر كلها له» وهو يجزي ها لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم 
بلسان ولا فعل فتكتبه الحفظة» إنما هو نية قي القلب» وإمساك عن حركة المطعم 
والمشرب» يقول الله تعالى: فأنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف» وليس 
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وطعامه من أحلي» للصائم فرحتان» فرحة عند فطره» وفرحة عند 
لقاء ربه» لَخُلوف فيه“ أطيب عند الله من ريح المسك. وق رواية: 
«الصوم جتّة © فإذا کان یوم صوم أحد كم فلا يرفث ول 
یسخب فان سابه أحد. أو قاتله فليقل: إن صائم» . 

وقال #: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر»” . 

وقال : «الصيام والقرآن: يشفعان للعبد يوم القيامةء 
يقول الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فیه» قال: 
«فیشفعان»" . 


على كتاب كتب له» وقال ابن رحب الحنبلي: إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه 
في هذا العدد» بل يضاعفه a‏ كثيرة بغير عدد فإن الصيام من 
الصبرء وقد قال الله تعال: [ إلّمَا يُرَفى الصَابرُون أَجرَهُم بير حسَاب ) وهذا 
ورد عن البي ص أنه مى شهر رمضان: شهر الصبر. ۰ 

() أي رائحة فمه المتغيرة. 

() أي وقاية تقي صاحبها ما يؤديه» والمراد أنه يقي صاحبه بدعوته إلى الطاعة 
والكف عن المعصية. 

(7) الرفث: الكلام القبيح الفاحش. 

() السخحب: الصياح. 

.)۳۱/۸( ومسلم‎ )۱۱۸/٤( رواه البخاري‎ )٣( 

() رواه مسلم (۱۱۷/۳). 

() رواه الإمام أحمد )١۷٤/١(‏ والبيهقي في الشعب )٠١۹/٤(‏ والطبراي وقال 
الهيثمي )۱۸١/۳١(‏ رحال الطبراني رحال الصحيح» وحسن إسناد أحمد تي 
)۳۸۱/۱١(‏ والحاكم )٠١٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه 
ووافقه الذهيء» وصححه السيوطي. 
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وقال : «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنةء 
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين»“ . 


وقال : «من صام رمضان إِعاتًا وا ا غفر له ما 


٤ . hu 
0 تدم من ذنبه»(‎ 


وقال #: «إن في الجنة بايا يقال له: الريان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخحل منه أحد غيرهم» يقال: ين 
الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا 
أغلق» فلم يدخحل منه أحد»(: 
وقال أبو أمامة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله مرن افر 
آخحذه عنك قال: «عليك بالصوم فإنه لا مغل له» فكان أبو أمامة 
لا ا إلا صائمًا هو وامرأته وخحادمه» فإذا 0 ئي داره دخان 
2 ا 1( 
بالنهار قيل: اعتراهم ضيف» نزل يمم نازل ٠‏ 


(') رواه البخاري )۱۱۲/٤(‏ ومسلم (۱۸۷/۷). 

() إعائًا : معتقدًا فرضيته من عند الله. 

() احتسابًا: طلبًا للثواب من عند الله وحده» طيبة بذلك نفسه» غير مستفقل للصومء 
ولا مستطيل لأيامه. 

() رواه البخاري )۱٠١/٤(‏ ومسلم .)٤۰/٣(‏ 

() رواه البخاري )۱۱۱/٤(‏ ومسلم (۳۲/۸). 

() رواه الإمام أحمد (ه/۹٠٤۲)‏ والنسائي )١٠١/٤(‏ وابن خزعة )۱۹٤/۳(‏ وابن 
حبان )١۸٠/٥(‏ والبيهقي )۳٠٠/٤(‏ وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. 
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شروط وجوب الصوم 


س: ما الشروط التي يحب أن تنوفر في الإنسان حت يفرض 
عليه الصوم؟ 

ج: -١‏ أن يكون مسلمًا: لأن الكافر لا تقبل منه عبادة ما دام 
متلبسًا بالكفر. 

۲- أن يكون بالعًا: وكذلك كل عبادة لا تفرض على المسلم 

۴۳- أن یکون عاقلاً: لأن فاقد العقل ليس اطا لكاي 
ودليل هذا الشرط والشرط الذي قبله قوله : «رفع القلم عن 
ثلاث: عن النائم حت يستيقظ وعن الصي حت يتلم وعن 
اجنون حتى يعقل»' . 

-٤‏ أن یکون قادرًا: لأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقون 
قال اا 8 يكلف الله تفس إل وسعَها) [البقرة: .]۲۸٠‏ 

TT أن یکون مقيمًا:‎ -٥ 
ذلك قال تعالى: ومن كان مَريضًا أو على سفر فد‎ 
[۸° اح |[ [البقرة:‎ 


() رواه الإمام امد )٠۰۰/٦(‏ وأبو داود (۷۲/۲) والنسائي )٠١١/٦(‏ وابن ماجه 
)٠٥۸/۱(‏ والدارمي (۱۷۱/۱) وابن حبان (۱۷۸) والبيهقي )۸٤/٦(‏ والحاکم 
(۹/۲)( وقال: صحیح على شرط مسلم» وم يخ رحاه» ووافقه الذهي و صححه 
ا 
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والنفساء الصوم» إلا أَمُم تقضيان إذا زال عذرها. 


ما يقال عند رؤية الهلال 


س: ماذا يقول من رأي املال؟ 


ج يشرع للمسلم أن يقول عند رؤية الهلال كما كان يقول 
رسول الله ئ : «اللهم أهله علينا اا والإان» والسلامة 
والإسلام ا وربك الله . 


س: إذا بدأت صومي في السعوديةء ثم سافرت إلى الخارج 
أثناء الشهر» ووجدت المسلمين في البلد التق سافرت إليها قد 
صاموا في غير اليوم الذي صام الاس فيه في السعوديةء ثم أفطروا 


() اليمن: البركة. 

() عبر بالإيعان والإسلام دلالة على أن هاتين النعمتين شاملتان للنعم» محتويتان على 
لمنافع بأسرها. 

() عن طلحة رضي الله عنه: رواه الإمام أحمد )١١١ /١(‏ وعبد بن حيد المنتخب 
)٠٥(‏ والدارمي )٤/۲(‏ وابو علي )۲٥/۲(‏ والحاکم )۲٣٥/٤(‏ والترمذي 
)٤١۳١/۹(‏ وقال: حسن غريب» وصححه السيوطي» وللحديث شواهد كثيرة 
مرسلة وموصولة يقوي بعضها بعضًا عن علي وعبادة ورافع وابن عمر وعائشة 
رضي الله عنهم. 
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إذا كان جحموع الأيام من أول صومك إلى آخر تسعة وعشرين 
يومًا أو أكثر» حن لو زاد عن ثلائين يومًا لقوله : «الصوم يوم 
تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» أي 

يجب عليك أن تصوم» وتفطر وتضحي مع المسلمين الذين ادر كك 
الصوم» أو الفطرء أو الأضحى قي بلدهم» إلا إذا كان ججحموع الأيام 
من بداية صومك إلى آخره أقل من تسعة وعشرين يومًا فإنك لا 
تفطر مع الناس» بل تكمل الصيام حن تصوم تسعة وعشرين يوماء 
ثم تفطر وحدك» لأن الشهر القمري لا ينقص بأي حال عن تسعة 
وعشرين يومًا قال #: «الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون 


۳ 
ثلاثىن»'. 


حكم النية في الصوم 


س: ما حكم النية في الصوم» وما صفتها وما وقتها؟ 

ج: النية شرط لكل عبادة» والله عز وجل لا يقبل عبادة بدون 
ية الضة له سيحانه قال تال : رعا أمرو إلا لخدو الله 
ف ا و ا 
دين الْقَيْمَة [البينة: ه] وقال ##: «إنما الأعمال بالنيات. وإغا 
لکل امرئ ما نوی 6 


() رواه الترمذي (۳۸۲/۳) وقال غریب حسن وعبد الرزاق )٠١۹/٤(‏ ورواه ابو 
داود وختصر )٤٤۱/٦(‏ وابن ماحه .)٥۳۱/۱(‏ 

(( رواه النسائي )١۳۹/٤(‏ وهو في الصحيحين .ععناه. 

(7) رواه البخاري )٩/۱(‏ ومسلم .)٥۳/۱۳(‏ 


۱٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


والصوم عبادة من العبادات الحضة» لذلك لا بد له من نية. 

والنية: غرم القلب على فعل الشىء فمن قصد الإنسان شيا 
فقد نواه» لذلك كان مكان النية القلب» والنية المطلوبة من المسلم 
في الصوم» معرفة أن غدًَا من رمضان» وأنه إن شاء الله صائم» هذه 
هي النية المطلوبة» أما ما يفعله بعض الناس من التلفظ بقوهم: اللهم 
ی نویت أن أصوم غا فرضي من يوم کذا من رمضان.. 
فهذا لا أصل له. 

أما وقت النية: فمن أول الليل إلى طلوع الفجر الثا» فم 
«من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وقال 3 «من 

. . 1 ۲ 
م يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» . 


عدم العلم بدخول الشهر 


س: إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان ول أعلم به 
إلا بعد طلو ع الفجر فما الحكم؟ 


() عن حفصة رضي الله عنها: رواه الإمامان مالك )۲۸۸/١(‏ وأحمد )۲۸۷/١(‏ 
وأبو داود (۱۲۲/۷) والترمذي )٤۲۹/۳(‏ والنسائي )۱۹٩/٤(‏ وابن ماحه 
)٥٤۲/١(‏ وابن أبي شيبة (۳۲/۳) والدارمي (۷/۲) وابن خزعة )۲٠۲/۳(‏ 
والطحاوي )٥٤/١(‏ والدارقطي )١۷۲/۲١(‏ والبيهقي )۲٠٠/٤(‏ وصححه 
الدارقطي والخطابي والبيهقي والنووي وحسنه السيوطي وقال ابن كثير: إسناده 

() عن عائشة رضي الله عنها: رواه الدارقطيٰ (۱۷۲/۲) وقال: رواته كلهم ثقات» 
وأقره البيهقي )۲٠٠/٤١(‏ وحسنه السيوطي. 


نيل المرام من أحكام الصيام 1۷ 


ج: إذا لم تعلم بدحول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر 
الثاني فعليك أن تمسك .عجرد أن تعلم به عن جيع المفطرات» لأن 
المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع لا يجوز له أن يتناول 
مفطرًا في نمار رمضان» إلا أن صوم هذا اليوم لا نجزئ عن صيام 
أول يوم من رمضان لأنك م تبيت النية من الليل» وقد قال 8: 
«من ا يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام ل فيك أن تقضي 
وماکان 


إبطال النية 


س: رجل صائم وفي أثناء النهار نوى الإفطارء وقبل أن يأكل 
عاد إلى نفسه فأنبها وكف عن الأكل» وأكمل صومه» فهل 
صومه صحیح» وما یلزمه إن م یکن صحيحًا؟ 

ج: ذكرنا قبل سؤال: أن النية شرط من شروط الصيام وأن 
إفساد هذا الشرط يفسد الصيام» واستصحاب حكم النية واحب قي 
جميع أحزاء النهار واستصحاب حكم النية بأن لا ينوي الإفطار 
فمئ نوى الإفطار أفسد النية» ومن أفسد نيته أفسد صومه» سواء 
تناول مفطرًا أم لاء لذلك فإن هذا الرحل قد أفسد صومه» وعليه 
أن يتوب إلى الله عز وحل» ثم يقضي يومًا مكان هذا اليوم الذي 
افسادة: 


() وهو قول عامة الفقهاءء ذكره ابن عبد البر وابن قدامة. 


۱۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


صوم الضبان 


س: مق يؤمر الصبي بالصوم» هل يترك حت يبلغ آم يجبر 
عليه وهو صغير؟ 

ج: لا شك أن واجحب الآباء نحو الأبناء عظيم ال اا 
أن يعينهم عليه» وهذا الواحب أمانة من الأمانات الي تحملها 
الإإنسان» وسيسأله الله عنهاء فمن قام مما على الوجه الذي يرضى 
ان وش وط فعا عر ى الا قال تعالى : 
رصیكم لله في أرادكم) [ السات [١١‏ وقال سان إا 
با الذين اموا قوا انفسكم رأهلیکم تارا رقوذا الاس 
والْججارة عَلَيْها مَلَائكة غِلَاظٌ شداذ ًا يصون الله ما أَمَرَهُمْ 
ويفعَلون ما يُوْمَرُون» [التحرى: 1] لذلك كان E‏ 
حرص على تربية أبنائه تربية صحيحة» مطبقا فيها أوامر الله ورسوله 
في كل شيء» ومن ذلك إلزامهم وتدريبهم على أداء العبادات» مى 
أطاقوا أداءها. 

والصيام عبادة من العبادات ال تحتاج إلى صبر ومحاهدة» لذلك 
فإنه ينبغي تربية الأبناء على أدائهاء حن تسهل عليهم إذا كبروا. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على صوم 
أبنائهم الصغار» وأقرهم على ذلك رسول الله ## فعن الربيع بنت 
معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا بعد ذلك نصومه» ونصوّم صبياننا 
الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد» فنجعل لمم اللعبة من العهن 


(( الصوف»› وقيل: الملصبوغ منه. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۱۹ 


فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياهاء حن يكون عند 
الإفطار» وني رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم» 
حي يتموا صومهم ‏ . 

فمن کان له ابن دون البلو غ مطيق للصوم فعليه أن يلزمه به 
حن یتعوده» وإِن لم یکن واجبًا عليه بعد» لأن رسول الله أمرنا 
أن نلزمهم بأداء العبادة مي عقلوهاء وأطاقوا فعلها فعن ابن عمرو 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله خ: «مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع»" فهذا أمر لنا بأن نلزمهم بالصلاة» بل ونضريم عليها 
قبل البلو غ» حن يتعودوا أداءها فلا تثقل عليهم إذا بلغوا» وكذلك 
الصوم. 

أما أن نترك الصغير لا نأمره بصلاة ولا صيام حن يبلغ ويشتد 
عوده على عدم أداء العبادات» ثم نأمره ها وهو کبیر؟ لا شك أنه 
حينفذ لن يستجيب لنا» ولن يلق بالا لحديثنا» ونكون حينفذ كمن 
يريد أن يحي من الشوك العنب. 

أما ما يظنه بعض الآباء هداهم الله أن عدم إلزام الصبي بالعبادة 
LS O a E‏ 
حقا فعليه أن يبعده عن طريق النار» ويلزمه الأخحذ بطريق الحنةء وإن 
كان في ذلك نوع من القسوة عليه في الظاهر لكنه سيحمد عاقبتهاء 
)٠(‏ رواه البخاري )۲۰۰/٤(‏ ومسلم (۱۳/۸). 


() رواه الإمام أحمد )۱۸٠/۲(‏ وأبو داود )١٦۲/۲(‏ والدارقطي )۲۳١/١(‏ 
والحاکم (۱۹۷/۱) والبيهقي (۲۲۹/۲) والبغوي )٠٠٦/۲(‏ وصححه السيوطي. 


۲۰ نيل المرام من أحكام الصيام 


وي الصباح يحمد القوم السري. 

لذلك أوصي الآباء بالحرص على تحبيب أداء العبادات إلى 
أبنائهم وإلزامهم ما مي أطاقوها» عن طريق الترغيب تارة» 
والترهيب أخحرى والله الموفق. 


2 0 


أفطرَت بعد البلو غ جاهلة 


س: فتاة حاضت وهی في الخادية عشرة من عمرهاء إلا أن 
أهلها تساهلوا في أمرها» وظنوها صغيرة فلم يلزموها بالصيام» 
حتى بلغت الخامسة عشرة» وهي الآن تريد معرفة حكم ما 
أفطرته من السنوات الأربع. 

ج: هذا من تفريط أهلها هداهم الله وغفر هم وهذا الخطاً 
مبي على الخطأاً في السؤال السابق» وهو التفريط في حق الأبناء تي 
تربیتهم على أداء العبادات. 

وما دام أا قد حاضت وهي في الحادية عشرة» فهذا يعي مُا قد 
بلغت في تلك السنة» فالحيض إحدى علامات البلو غ ”“ وجرى عليها 
القلم» ووحب عليها القيام بجميع فرائض الإسلام» من صلاة» وصيام» 
وحج» والسنوات الأربع الي أفطرهًا بعد بلوغها يلزمها أن تقضيها. 
() ومنها تي الذكر: الاحتلام والإنرال والقدرة على الإحبال » وقي الأنشى: الحيض› 

والاحتلام ورؤية الماع وإمکان حبلها وهناك علامات انوية» منها: إنبات شعر 

العانة الغليظ وشعر الإبطين فيهما» وي الفئَ: إنبات شعر العارضين والشارب» 


وقي الفتاة: بروز الثديين» وإذا لم يظهر شيء من هذه العلامات حكم بالبلوغ إذا 
بلغ الف أو الفتاة الخامسة عشرة. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۲١‏ 


أسلم في شهر رمضان 


س: إذا أسلم كافر في شهر رمضان فهل يازمه صوم الشهر 
آم ل؟ 

ج: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان وجب عليه صوم ما 
يستقبله من أيام الشهر» من اليوم الذي أسلم فيه إلى آخر الشهر 
أما الأيام ال مضت قبل إسلامه من الشهر نفسه» فلا يجب عليه 
قضاؤها » لأن الأيام ال سبقت إسلامه كانت في حال كفره» 
مثلها کمثل ما سبق من رمضانات» وإذا کان إسلامه بالنهار وحب 
عليه أن مسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان» لأنه أدرك بإسلامه 
حزء من العبادة فلزمته» كما لو أدرك حزء من وقت الصلاة. 


حكم الحائض والنفساء 


س: ماذا يحب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر 

ج: المرآة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان نم جز هما أن 
تصوم» ولو صامت ما قبل صومها لذلك يجب عليها أن تفطر»ء ولا 
فدية عليها لكن يلزمها أن تقضى ما أفطرته من أيام ‏ قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك» أي الحيض فنؤمر 
() إجماعًا ذكره ابن قدامة. 


)( وهو قول جمهور العلماء ومنهم: الأئمة الأربعة. 
(7) إجماعًا ذكره ابن جرير وابن المنذر وابن رشد والنووي وابن تيمية والعييٰ. 


0 ل اا ن اجو اا 


بقضاء الصوم» ولا قو ا اص 
الطهر قبل الفجر أو بعده 


س: إذا طهرت للمرأة من حيضها قبل الفجر الثان بوقت 
قصير» ولم تتمكن من الاغتدسال إلا بعد طلوع الفجرء فهل تصوم 
ذلك اليوم أم تقضيه؟ 

ج: ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم 
واحب عليهاء وإن م تغتسل إلا بعد طلوع الفحر الثان» وصومها 
صحيح» ولا قضاء عليها ‏ . 

أما إذا م ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها 
قي ذلك اليوم لا يصح» ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة ي 
أي وقت من أوقات النهار ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها 
ووحب عليها القضاء. 


دواء منع العادة 


س: ما حكم تعاطي المرأة دواء تمنع به نزول العادة حتى 
تکمل صوم شهر رمضان؟ 

ج: لا بأس بتعاطي المرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه 
بالليل» وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة» حن لا يضرها هذا 


() رواه البحاري )٤۲۰/۱(‏ ومسلم .)۲۸/٤(‏ 
() إجاعًا. ذكره النووي. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳ 


الدواء وإن كان الأول عدم تعاطیه» لأنه قد ثبت بالتجربة» 
وبأقوال الأطباء أنفسهم أن كثيرًا من هذه الأدوية لا تخلو من أضرار 
جانبية» قد تؤثر على المرأة عاحلا أو آجلا. 


هل تحيض الحامل 


س: امرآة حامل» وني يوم من أيام رمضان نزل عليها دم 
واستمر أيامًا م انقطع فماذا تفعل؟ 

ج: الحامل لا تحيض» ولعل هذا الدم دم فساد» لا يؤثر على 
صومها وصلاقاء لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم بعد دحول 
وقت كل صلاة ثم تتحفظ وتصلي» وصومها صحيح إن شاء الله 


ولا شيء عليها. 
الحامل والمرضع 
س: هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسهاء أو 
على جنینها؟ 


ج: يجوز للحامل أن تفطر إذا حافت على نفسهاء ولا إطعام 
عليهاء إلا أنه يلزمها أن تقضى ما أفطرته“ . 
وإذا حافت على جنينها فقط جاز ها أن تفطرء وعليها أن 


(') قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم احتلافا. 


٤‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


والمرضع كالحامل قي الحكم. 
والمرضع والحامل كالمسافر في وحوب القضاء» ولا يعرف في 
الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع» والحامل والمرضع من 
المستطيعين بعد زوال عذرهماء فهما في الحكم كالمسافر يقضيان بعد 
زوال العذر» قال رسول الله : «إن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة» وعن الخحبلى والمرضع»'. 
مقدار الفدية 


س: ذكرت في السؤال السابق الفدية» فما مقدارها؟ وهل 
جوز دفعها نقدا؟ 

ج الفدية: طعام يدفع لل الملساكين› ومقدارها: مد من بر» 
والمد: ملء كفى رحل معتدل الكفين» وإذا كانت غير بر فإن 
الواجحب منها حينئذ مدين النين. 

أما كيف توزع: فالأفضل أن يعطي كل مسكين ما يستحقه 
من طعام ‏ ولا باس أن يصنع طعامًا بقدر ما يستحقه کل واحد 
منهم» م يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب» وقد اطعم انس بن 
مالك رضی اله عه ب ما کر اما او غامنء کل پرم مسکیا 


() رواه الإمام امد )۲۹/٥( )۳٤۷/٤(‏ وأبو داود )٠١/۷(‏ والترمذي )٤۰۱/۳(‏ 
والنسائي )۱۹۰/٤(‏ وابن ماجه )٥۳۳/۱(‏ وعبد الرزاق )۲۱۷/٤(‏ وعبد بن 
هید )۱٦۰(‏ وابن خزعة (۲۹۷/۳) والبیهقي )۲۳۱/٤( )٠١٤/۳(‏ والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسنه الترمذي وأقره المنذري وسكت عنه أبو داود. 

(") وغالب طعام أهل هذه البلاد الأرز. 


نيل المرام من أحكام الصيام Ye‏ 


2 ۱ 
حبزا ولجما ) ً 

ما دفع النقود بدل الإطعام فلا جز ئ ل ید ت e‏ 
لأن الله عز وحل أمر بالإطعام فقال: ل(وَعَلى الذِينَ بُطيقوتة فديّة 
َعَم مسنكين) [البقرة: ]٠۸٤‏ فجعل الله الإطعام معادلا للصيا» 
فتعین أن یکون بدلا منه. 


إعطاء ستة مساكين ما يستحقه عشرة 


س: إذا كان على مسلم فدية إطعام عشرة مساكين» بسبب 
مرضه» أو سنه» أو كون المرأة حاملا أو مرضعًَا خافت على 
جنينها فوجد ستة مساكين» وأعطاهم ما يستحقه العشرة» فهل 
يجزؤه ذلك أم لا بد من إطعام عشرة مساكين؟ 

ج: من كان عليه طعام عشرة مساكين فالواحب عليه أن يطعم 
عشرة» فإن وحد ستة أعطاهم طعام ستة مساكين» وبحث عن أربعة 
آخحرين يعطيهم الباقي» ولا يجوز له أن يدفع طعام العشرة إلى ستة. 

نفساء طهرت قبل تام الأربعين 

س: امرأة وضعت قبل رمضان بايا وطهرت من نفاسها 
بعد عشرة أيام من دخول رمضان» فهل يازمها أن تكمل أربعين 
يومًاء أم تغتسل وتصوم؟ 

ج: ليس لأقل النفاس وقت» فقد ينقطع الدم بعد الولادة 


(( رواه البخاري تعليقا (۱۷۹/۸) وصله عبد الرزاق 9 


۳ ل اا اجو اا 


مباشرة» وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر» فعلى المرأة أن 
تغتسل إذا انقطع الدم» وتصلي وتصوح» لکن لو زاد الدم أكثر من 
أربعين يومًا فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها ام لا؟ فإن كان 
وقتها حيضها انتظرت حن تطهر من الحيض» وإن لم يكن وقت 
حيضها فإنه دم فساد عليها أن تغتسل منه بعد الأربعين. و تتحفظ 
وتصلي وتصوح» وإِن کان الدم ينزل قال الترمذي: أجمع أهل العلم 
من أصحاب البي ## ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 
أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. 


حکم گبیر السن 


س: رجل كبير في السن» لا يستطيع الصوم لسنه» كيف 
يفعل؟ 

ج: الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة 
شديدة جار له أن يفطر ° و لزم أن يطعم عن کل يوم يفطره 

نّا قال الله تعالى: لإرَعَلى الذين بُطيقوتة فديّة طَعَامُ 
مسنكين) [البقرة: [۱۸٤‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت 
في الشيخ الكيير والمرأة الكبيرة . 


(( إجاعاء ذکره ابن المنذر وابن رشد والنووي. 
() وهو قول الجمهور الأحناف والحنابلة والشافعية في أصح القولين. 
() رواه البخاري (۱۸۰/۸). 


نيل المرام من أحكام الصيام ۲۷ 


امرض المزمن 


س: رجل مريض مرضًا مزمتًاء وقد قرر الأطباء أنمم لا 
يعرفون له دواء وهو لا يستطيع الصوم بسبب هذا المرض 
چ المريض مرضًا لا يجرى برؤه له أن يفطر» ويطعم مسكيتًا 
عن كل يوم يفطره قال تعالى: وما جَعَل عَليكم في الدين مِن 
حرج [الحج: ۷۸]. 
المرض الطارئ 


س: شخص آصیب بمرض» ودخل عليه شهر رمضان وهو لا 
يستطيع الصوم فأفطرء فما الواجب عليه: هل يقضي ما أفطره 
من رمضان بعد أن يشفى أم تلزمه الفدية؟ 

ج: المریض إذا کان مرضه مرضًا طارئ یرحی برؤه یزول بعد 
مدة من الزمن» ودحل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم فله أن 
يفطر ولا فدية عليه إلا أنه ينتظر حي يشفيه الله ثم يقضي الأيام 
الت أفطرها من رمضان لقوله تعالى: فمن کان مِنْكمْ مَريضًا أو 
على سقر فَعِدة من ايام حر [البقرة: .]٠۸٤‏ 


امرض البيح للفطر 


س: ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟ 
جڄ: هو المرض الشديد» الذي يزيد بالصوم» و بخشی تباطۇ 


۲۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


برئه بسببه» أما المرض الفيف من ألم ضرس» وصداع» وسعال 
ونحوها من أمراض فلا جوز الفطر بسببها. 
المصاب بالربو 


س: امرأة مصابة بالربو» وتستعمل البخاخ فهل صومها 
ا 

ج: ذكر بعض الأطباء أن (البخاخ) هذا: غاز مضغوط 
كال كسجين المضغوط, وأنه عندما يدحل الفم يدحل غارًا كاهواء 
مندفعًا بقوة نحو الشعب الوائية في الصدر فيوسعها لتنتهي الأزمة» 
فإذا كان ما ذكروه صحيحا ف (البخحاخ) ليس بطعام» ولا ي 
معناه» بل ولا يصل إلى المناطق الي يصل إليها الطعام لذلك فإنه لا 
باس باستخدامه للصائم اشا ل قال 


مات قبل القضاء 


س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان إلا أنه 
مات قبل أن يتمكن من القضاءء فهل يلزمه شيء؟ 

ج: إن کان مرضه الذي أصیب به مرض يرحی برؤه فلا یلزمه 
شيء» لأنه لم يفرط» ووافاه أحله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم 
فال ا لإفاقرا الله م استطعنم) [القغابن: »]١١‏ وقال تعالى: 
ا کلف الله فسا إلا وسْعَها) [البقرة: ]۲۸٦‏ لکن إن کان 
ا E‏ 


يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ المرم» عليه أن يطعم عن 


نيل المرام من أحكام الصيام ۲۹ 


كل يوم يفطره مسكيتًاء أو يفعل ذلك ولیه إن مات قبل أن یتمکن 


المريض إذا فرط في القضاء حت مات 


س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ثم شفي 
من مرضه» إلا أنه فرط في قضاء الصوم الذي عليه حت مات فما 


الحكم؟ 

ج: على وليه أن يطعم عنه عن کل يوم أفطره مسکكيتًا. 

المريض إذا م يفرط وأد ركه رمضان آخر 

س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه» ولم 
يستطع القضاء حى أد ركه رمضان آخر؟ 

ج: من أفطر قي رمضان لعذر من مرض أو سفر» أو حيض أو 
نفاس» أو حمل أو إرضاع ولم يتمكن من القضاء حن أدركه 
رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر» فإنه يصوم شهر رمضان 
الذي أد ركه» ثم يقضى ما أفطره» ولا فدية عليه . 


المريض إذا فرط وأد ركه رمضان آخر 


س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه» ولم 
یقض ما عليه من صوم تکاسلا وقاونا حتی أد رکه رمضان آخر؟ 


(( عند عامة أهل العلم. 


۳۰ نيل المرام من أحكام الصيام 


ج: من أفطر قي رمضان لعذر من مرض أو سفر» أو حيض أو 
نفاس» أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلا ونماونًا حن أد ركه 
رمضان آخر فهو مسيء» وعليه أن يتوب إلى الله عز وحل. ويقضي 
ما أ فطره ويكفر عن فعله هذا إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أد ركه أي رمضان 
الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه» ويطعم مكان كل يوم 
مسکیتًا" وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنھ" . 


صاحب النذر عوت 


س: مسلم نذر أن يصوم شهرًا لله عز وجل إلا أنه مات 
قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره» فهل على وليه شيء؟ 

ج: من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه» فقد 
حاءت امرأة إلى رسول الله 8 فقالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت» وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان 
على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم 
قال: «فصومي عن أمك» . 


() 

)( رواه الدارقطێٰ »۱۹٦/۲(‏ ۷ ) وقال: إسناده صحيح» وانظر مصنف عبد 
الرزاق .)٠۳٤/٤(‏ 

(( وهو قول الجمهور» ومنهم: الإإمام مالك والشافعي وأحمد رحههم الله. رواه مسلم 
(۸/). 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳١‏ 


متى يقضي وکیف؟ 


س: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرهاء 
فمتى يقضيهاء وهل يلزمه أن يصومها متتابعة» آم يجوز له أن 
يفرقها؟ 

ج: إذا كان على شخص قضاء ايام من رمضان أفطرها فإنه 
يجوز له أن يقضيها في أي شهر من شهور السنة» من شوال إلى 
شعبان» إلا أنه لا يصوم يومي عيد الفطر والأضحى» ولا يصوم أيام 
ارين ا آم کل رقرب ال 4 وجب ك أن ادر 
بقضائهاء» لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة ويمكنه من صيام الأيام 
المستحب صومها إن شاء ذلك» إلا إذا كان الصوم يشق عليه بعد 
رمضان مباشرة» أو لدیه ما يشغله فیؤخر إلى شعبان كما كانت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل» فقد كانت تشغل عن الصوم 
وو الله # فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان» لا رول اله 
يصومه» قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان» فما 
استطيع أن أقضي إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله & . 

أما كيفية القضاء: فالأفضل أن يقضي ما عليه من صوم متتابعًاء 
E‏ ك کی ر کی ا ار اه و 
حاز» قال تعال: ل(قعدة من يام أحَر) [البقرة: ][٠۸١‏ فالأيام هنا 


(') وهو قول عامة أهل العلم. 
() رواه البخاري )٤۸۹/٤(‏ ومسلم (۲۱/۸). 


۳۲ نيل المرام من أحكام الصيام 


مطلقة» غير مقيدة بالتتابع“ وقد سل رسول الله ## عن تقطيع 
قضاء رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين 
فقضی الدرهم والدر هين أ یکن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو 
ویغفر»" . 

قضاء أيام يجهل عددها 


س: كيف يقضي من أفطر أيامًا من رمضان لا يعلم عددها؟ 


ج عليه أن يحتاط» ويصوم حن يتيقن أنه قد صام كل الأيام 
ال تي ذمته. 


الأكل والشرب عامدًا 


س: ما حکم من آکل أو شرب متعمدا في مار رمضان» وهل 
عليه كفارة؟ 

ج: من أكل أو شرب متعمدا في نمار رمضان من غير عذر فقد 
تی إا عظيمًا» وهتك حرمة شهر كرم» وتعدى حدود الله» وهدم 
ركتا من أركان الإسلام» قال خ6: «بني الإسلام على جس»» 
وعد منها: «صوم رمضان» ‏ ومن أفطر رمضان عامدًا فقد هدم 


(') وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة. 

() رواه الدارقطێٰ )١۹٤/۲(‏ وقال إسناده حسن إلا أنه مرسل. وقال ابن القيم: 
إسناده حسن وقي الباب أحاديث أخر يقوي بعضها بعضًا انظر صنفي عبد الرزاق 
)۲٤۳/۶(‏ وابن ابي شيبة (۳۲/۱) والبيهقي )6 .(°A‏ 

() رواه البخاري )٤۹/۱(‏ ومسلم .)۱۷١/۱(‏ 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳۳ 


هذا ال ركن العظيم» واستحق العذاب الأليمء الذي قال عنه كب: 
«بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان TT‏ 
فقالا: اصعد» فقلت: إن لا أطيقهء فقالا: إنا سنسهله لك 
فصعدت حت إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة 
قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق 
ي فإذا آنا بقوم معلقين بعراقيبهم. مشققة أشداقهم تسيل 
أشداقهم دما قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل 
تحلة صومهم» الحديث ”أي يأكلون قبل أن يحل مم الفطر. 

لکن من تاب تاب الله عليه» قال تعالى: قل يا عاي الَذِين 
رفوا على ألفسهم لا تقتطوا مِن رَحْمَة الله إن الله يعفر 
الذئوب جَميعًا له هو العفو الرحيم) [الزمر: »]٥۳١‏ وقال : 
«إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ویہسط 
بده بالنهار لتوب مسيءِ الليل» حق تطلع الشمس من 
مغريها»"» فعلى المسلم الذي وقع منه تفريط في جنب الله عز 
وجحل» وأفطر أيامًا من رمضان أن يتوب إلى الله عز وحل» وأن 
1 ع ع 1 ۶ ِ .)۳ 
يقضي الأيام الي أفطرها فيصوم عن كل يوم أفطره يومًا مكانه“ 


() رواه ابن خحزعة (۲۳۷/۲) وابن حبان )۲۸٦/۹(‏ والحاکم )٤۳۰/۱(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه ووافقه الذهي والبيهقي .)۲٠١/٤(‏ 
() رواه مسلم (۷۹/۱۷). 


() قال ابن قدامة والنووي: هو قول عامة الفقهاء. 


۳٤‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


کل ما لا یتغذی به 


س ما حکم اکل ما لا یتغذی به کالطن» والورق» 
ونحوها؟ 


ج: اکل ما یتغذی به مفطر ”“ وكذلك أکل ما لا یتغذی به 
مقط ”° , 


اکل والب تاس 


س: ما الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيًا؟ 

ج: من أكل أو شرب ناسيًا قي مار رمضان فلا شيء عليه © 
إلا أنه يجب عليه الامتناع عن ذلك من تذكر» وعلى من يراه أن 
يذكره» لأن في تذكيره أمر له با لمعروف» وني له عن المنكر» قال 
: «إذا نسي فأکل وشرب فليتم و انما أطعمه الله 
وسقاه» . 


أفطر قبل الغروب 


س: ما حکم من أکل أو شرب في فار رمضان ظانًا أن 


() بالكتاب والسنة والإجماع» قاله ابن قدامة والنووي. 

() قال ابن قدامة والنووي: هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف. 
() وهو قول الجمهور: الأحناف: الشافعية والحنابلة. 

() رواه البخاري )٠٥١/٤(‏ ومسلم .)٣١/۸(‏ 


نيل المرام من أحكام الصيام o‏ 


ج: من أفطر ظانًا أن الشمس قد غربت» ثم تبين له أَما م 
تغرب وجب عليه الإمساك حن تغرب الشمس» وعليه أن يقضي 
وما مک ا اکل شرا اکا لر کا لی اک ر 
الشك» ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان» فالقضاء واحب عليه 
بالاتفاق» فكذلك هذاء قالت أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما: 
أفطرنا على عهد رسول الله #5 يوم غيم» ثم طلعت الشمس قيل 
هشام راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء ° 
وكذلك روی خالد بن اسلم» وحنظلة» وبشر بن قيس: أنه حدث 
مثل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه» فقال: من كان أفطر فليصم 
يومًا مكانه"“ وقد ذكر البيهقي: أن الروايات قد تظاهرت عن عمر 
رضي الله عنه في القضاء. 

أما حديث: (عفي لأميَ الخطاً) فمعناه: رفع الإم عنهم لا 
إعفاؤهم من القضاء لأن هذا الحديث وما ثي معناه عام» حص منه 
غرامات المتلفات» وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا والصلاة 
بالحدث ناسيّا» وأشباه ذلك» ولأنه يمكنه أن بمتنع عن المفطرات 


)( وهو قول الجمهور: الأئمة الأربعة وغيرهم. 

() رواه البخازي )۱۹۹/٤(‏ ومعئ: بد من القضاء استفهام إنكاري محذوف الأداة 
أي لا بد من القضاء. 

(7) رواه عبد الرزاق )۱۷۸/٤(‏ والبيهقي .)٤۱۷/٤(‏ 


۳٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


أفطر شاكا في طلوع الفجر 


س: ما حکم من أکل أو شرب في رمضان شاکا في طلوع 
الفجر الثا» ولم يتبين له هل كان أكله قبل أو بعد طلوع 
الفجر؟ 

ج: إذا م يتبين له فلا قضاء عليه “ لقوله تعالى: لإوكلوا 
واشربوا حى ين كم الْحَبْط لض مِنَ الحَبْط السود مِنَ 
الفجر# [البقرة: ۱۸۷[ فالأصل بقاء زمن الليل» وزمن الشك منه» 
ما e‏ يقين زواله» بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء 
النهار فبيْ عليه. 


أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر طلع 


س: ما حكم من أكل أو شرب فظانًا أن الفجر لم يطلع» غ 
تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ 

ج: من تناول مفطرًا» من أکل أو شرب أو غيرهماء ثم تبين له 
أنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر وحب عليه الإمساك» وقضاء 
یوم مکانه ” لأنه تناول مفطرًا وهو ذاكر للصوم فأفطر كما لو 
أكل يوم الشك» ثم تبين أنه من رمضان» ولأنه جهل بوقت الصيام 


(') وهو قول الجمهور: الأحناف والشافعية والحنابلة. 
() قال ابن قدامة والنووي وابن تيمية: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء 
وغيرهم» ومنهم الأئمة الأربعة. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳۷ 


فلم یعذر به» کال جهل بأول رمضان فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
في رجحل أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع» ثم تبين طلوعه قال: من أكل 
من أول النهار فليأكل من آخره» وقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن 
کان شهر رمضان صامه» وقضی یومًا مکانه» وإن کان من غير 
شر رمضان فلا كل هن احره ققد اكل من آرلة ‏ . 


الإبر المغذية 


س: ما حكم تعاطي الإبر المغذية في مار رمضان؟ 
ج: تعاطي الإبر المغذية مفطر قي نمار رمضان» لاما .معن الأكل 
والشرب» حيث يستغيْ ما الصائم عنهما. 


الإبر غير المغذية 


س: ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في مار رمضان؟ 
ج ما دام أن هذه الإبر لا تصل إلى جحوفه ولا يستغيٰ بها عن 
الأكل والشرب فإما لا تفطره. 
تذوق الطعام 
س: إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه» فهل 
يؤثر ذلك على صومه؟ 


() روى الأثرين البيهقي .)۲٠١/٤(‏ 


۳۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


به» إلا أنه يحذر إدخاله إلى حلقه» إنما يتذوقه بطرف لسانه» ثم يجه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر والشيىء“ 
وقال: لا بأس أن يذوق الخل» أو الشيء ما لم يدحل حلقه» وهو 


صائم ۳ قال إا . ثم مجه 7 إلا أنه إن تحنب ذلك کان أحوط 
(٤(‏ 


حکم ا مضمضة والاستنشاق 


س: ما حكم المضمضة والاستدشاق للصائم؟ 

ج: لا بأس بالمضمضة والاستندشاق للصائم ‏ إلا أنه يحذر 
المبالغة فيهما خحشية أن يدحل الماء إلى حلقه» قال 0 «بالغ ي 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»”“ هذا في حق المتوضى 
والاستنشاق حزء من غسل الوحه المفروض» فكيف عن بالغ يي 


(۱) رواه البحاري تعلیقا )۱٥١۴/٤(‏ وانظر تغلیق التعلیق (۰۱/۴). 

() رواهما ابن أي شيبة .)٤۷/۳(‏ 

() رواها ابن أي شيبة )٤۷/۳(‏ 

() نص عليه الإمام أحمد. ومال إليه ابن تيمية. 

() إجاعًا ذكره ابن قدامة. 

(( رواه الإمام أحمد )۳۳/٤(‏ وأبو داود )۲۳١/١(‏ والترمذي )٤۹۹/۳(‏ والنسائي 
)٦/۱(‏ وابن ماحه )١٤١/١(‏ وعبد الرزاق )۲٠/١(‏ والطيالسي )٠۲/١(‏ وابن 
أي شيبة )٠١٠/۳(‏ وابن الجارود (۳۷) وابن خزيمة )۲۳١/۲(‏ وابن حبان 
)۲٠۸/۲(‏ والحاكم )٠٤١١/١(‏ والبيهقي )۲٠٠/٤(‏ والبغوي )٤۱۷/١(‏ وسكت 
عنه أبو داود والمنذري» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن خزية وابن 
حبان» وقال الجاكم صحيح» ووافقه الذهي» وصححه ابن القطان» وابن قدامة 
والنووي وابن حجر» والسيوطي والبغوي. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳۹ 


غير الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله ## وبالغ في 
الاستنشاق حي دحل للماء حلقه أفطر» خی عله اا 


بلغ الريق 


س: ما حكم بلع الريق للصائم؟ 

ج: بلع الريق لا يفطر ” أما النحامة : وهي ما يتجمع قي 
الخيشوم وتخرج على شكل سائل مخثر قد يكون أصفر فحكمها 
يختلف عن الريق» لأا تحمعت من حارج الجسم ويمكن الاحتراز 
منها» فإذا جذ يا الصائم من خيشو مه ل فمه» م بلعها أفطر ر 
لأنه تعمد بلع ما ليس مكانه الفم» مع تمكنه من الاحتراز منه 

الذباب والغبار 


س: إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟ 

ج: إذا دحل حلق الصائم غبار» أو ذباب» أو غبار دقيق فإنه 
لا ٹر على صومه» لأنه دحل بدون قصد منه» وهو لا يستطیع 
الاحتراز منه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدحل 
اة اتاتب و0 ا 


() وهو قول الجحمهور: الأحناف والمالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة. 

() إجماعًا ذكره ابن المنذر والنووي. 

() وهو قول الشافعية والحنابلة. 

() رواه ابن أي شيبة )٠١۷/۳(‏ وهو إجماع العلماء ذكره ابن قدامة وابن حجر عن 
ابن المنير. 


0 نيل المرام من أحكام الصيام 


الاغتسال للدرد 


س: ما حكم الاغتسال للتبرد أو التنظف في مار رمضان 
للصائم؟ 

ج: لا بأس في ذلك سواء كان الاغتسال أول النهار أو 
رسول الله *# بالعرج “ يصب الاء على رأسه وهو صائم» من 
لطن اوم ا 

السباحة للصانم 


س: ما حکم السباحة للصائم؟ 


ج: على الصائم أن يجتنب كل ما يمكن أن يعرض صومه 
للفساد» ومن ذلك السباحة فإن السابح لا يأمن من دخول الماء عن 
طريق أنفه» أو أذنه أو فمه إلى حلقه» وقد فى رسول الله 4 عن 
المبالغة ي مر مشرو ع وهو المضمضة والاستنشاق خحشية دحول 
الماء إلى الحلق» فكيف بالسباحة؟ لذلك فإن كل من سبح ودخحل 
کے من اا ادس آي ن فة قد وة : 
(') وهو قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. 
() العرج: واد من نواحي الطائف. 
() رواه الإمامان مالك )۲۹٤/١(‏ وأحمد )٤۷٥/۳(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠٦/٤(‏ وابن 

أي شيبة )٤١/۳(‏ وأبو داود )٤۹۲/١(‏ والبيهقي )۲٠۳/٤(‏ وسكت عنه أبو 

داود والمنذري وصححه النووي وابن حجر. 
() عند الجمهور ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة. 


نيل المرام من أحكام الصيام ٤١‏ 


السواك للصائم 


ج السواك نة ف رمضان وق غیره» لقوله 0 «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرقم بالسواك مع 3 صلاة»( والصلوات 
تكون أول النهار وآخحره ورسوله الله 8# م يخص الصائم من غيره» 
قال عبد الله بن عمر رضي الها ستاك اول النهار واو 


القبلة للصائم 


س: رجل قبل امرأته وهو صائم» هل يؤثر ذلك على صومه؟ 

ج: إذا قبل الرحل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على 
صومه ما دام أنه م ينزل ‏ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: أن البي ## كان يقبل ويباشر ”“ وهو صائم وكان أملككم 
لإربه *» وقوها رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه» فيه إشارة 
ال أن ابا القلة و الا عاض عن كان مالا تشه ا من 
لا يأمن الإنزال أو الوقوع ق الجحماع فذلك حرام عليه. 


(') رواه البخاري )۳۷٤/۲(‏ ومسلم .)۱٤۳/۳(‏ 
() رواه البخاري تعلیقا حازمًا به .)٠١۴۳/٤(‏ 
() إجماعًا ذكره ابن قدامة. 

() المباشرة: مس البشرة البشرة. 

() رواه البخاري )۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۲۱۹/۷). 


٤۲‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


قبل فأنزل 
س: رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مني فما حکمه؟ 
ج: إذا قبل الرحل»ء أو ضم» أو كرر النظر» أو استمى فأمى 
فسد صومه» وعليه أن یتو ب ای الله عز وحل» ویتم صومه يومه 
الذي أفسده» ويقضي يومًا مکانه 
قبل فأمذى 


س: رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مذي» فما حکمه؟ 

المذي» سائل لزج شفاف» يخر ج من الرحل عند اشتداد 
الشهوة» وهو غير الميْ» فالني سائل أبيض متخثرء له رائحة كرائحة 
الطلح» وحروج المي بشهوة مفسد للصوم» أما المذي فمختلف فيه» 
فعند الإمامين: أحمد ومالك رحمهما الله يفسد صومه» وعلية القضاء 
وعند الإمامين الشافعي وأبي حنيفة لا يفسد صومه» إلا أنه قد 
أساء» والأحوط أن يقضي من خرج منه مذي خروحًا من الخلف 
القوي» ولأن الصوم ترك للشهوات» ومن حرج منه مذي لم يترك 
الشهوات» حيث أنه لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۳ 


الاستمناء 


چ من استمن باستعمال العادة السرية أو غيرها ونزل منه مئ 
فسد صومه» وعليه أن يتوب إل الله عز وجل ويعضي في صوم اليوم 
الذي أفسده» ويقضى يومًا کات 


س: رجل جامع زوجته في مار رمضان» فماذا عليه وعلیها؟ 
ارتكب إنما عظيمًا وهتك حرمة شهر كري؛ لذلك فإن فعله هذا 
يترتب عليه أمور أربعة: 


-١‏ التوبة الصادقة إلى الله تعالى: والعزم عدم العود إلى 
فعل هذا المنكر القبيح» الذي عبر عنه ذلك الرحل الذي فعله» 
وجا ال رولا ا ابا وة سلكت با رسرن ٠ال‏ 
فقال له رسول الله ا «وما أهلكك» قال: وقعت على 
أهلي في نمار رمضان» فأقره البي ## على قوله هلكت»› 
والملاك يعبر به عند الوقوع في العصيان" لذلك أمره رسول 


)١(‏ إجاعا.ذكره والذي قبله الماوردي وان قدامة والنووي. 

( )وني رواية قال: احترقت» احترقت» رواها البخاري )۱٦۱/٤(‏ ومسلم (۲۲۸/۷) 
وني رواية: جاء رحل وهو ينتف شعره» ويدق صدره» ويقول: هلك الأبعد» وقي 
رواية: بلطم وحهه» وني رواية: يدعو ويله» وقي رواية: ويحثي على رأسه التراب 
انظر فتح الباري .)١١٤/٤(‏ 


4< نيل المرام من أحكام الصيام 


س وان 3 ب ۱ 
الله 4 قائلا: «استغفر اللّه» . 


۲- يتم صوم يومه الذي حامع فيه: وإن كان بجماعة قد أفسد 

۳- يقضي يومًا بدل هذا اليوم: لقوله #5 للرحل الذي فعل 
ذلك: «وصم یوما مکانه»“ ولأنه أفسد صوم یوم من رمضان 
E a a CC O‏ 
الواحب بالحماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان ‏ . 

٤‏ - عليه الكفارة: وهي كما حاء قي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: بينما نحن جلوس عند البي # إذا جاءه رجحل فقال: يا 
ر الله هلكت. قال: «مالك» قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول اله کک «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لاء قال: 
«فهل تجد إطعام ستہن مسکیتا» E GT RE‏ الله 
#4 فبينا نحن على ذلك أت رسول الله 8 بعَرّق فيها تمر والعَرَق 
المكتل قال: «أين السائل؟» فقال: أنا قال: «خذ هذا فتصدق به» 
فقال الرحل: على أفقر مي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد 


() رواه ابو داود (۲۳/۷) وابن خزعة )۲۲٤/۳(‏ وابن حبان )۲۱٤/٥(‏ وسکت 
عنه بو داود والمنذري وصححه ابن خزية وابن حبان والدارقطيٰ )٠۹۰/۲(‏ 
وقال: هذا إسناد صحيح . 

() رواه أبو داود )۲٦/۷(‏ وعبد الرزاق )۱۹١/٤(‏ وابن خزمة )٠٠۲٤/۳(‏ 
والدارقطيٰ )١۹۰/۲(‏ والبيهقي )۲۲٠/٤(‏ وقال النووي: إسنادها جيد. وصححه 
الحافظ في الفتح. 

() وهو قول الجحمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر أقواله. 


نيل المرام من أحكام الصيام ٥‏ 


الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيي» فضحك رسول الله # حي 
بدت أنیابه ثم قال: «أطعمه أهلك»' . 


فالكفارة هنا على ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: عتق رقبة مؤمنة» فإن م جد لفقره أو لعدم وجود 
الرقبة انتقل إلى المرتبة الثانية وهي: صوم شهرين متتابعين» لا يفطر 
فيهماء فإن أفطر فيهما يومًا أو أكثر بدون عذر شرعي وجب عليه 
أن يستأنف الصوم (أي يبتدئ الصوم من أوله) لات رتسول :اله 
قال: «شهرين متتابعين». وإن أفطر فيهما يومًا أو أكثر لعذر شرعي 
كمرض» أو سفر لم يقصد به التحايل فإنه يبي على ما صام» فلو 
صام مثلاً شهرًّا ثم أفطر ثلاثة أيام لمرضه فإنه يصوم ما بقي عليه بعد 
شفائه وهو شهر» حي يكمل الشهرين» فإذا كان من عليه الكفارة 
عاجرا عن الصوم لمرض لا یرجی برؤه» أو لأنه شيخ هرم يشق عليه 
الصوم انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي: إطعام ستين مسكيًا وذلك لأن 
الشهرين ستون يومًاء ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو 
لكبر سن أطعم عن كل يوم يفطره مسكيناء وكذلك هنا يطعم 
العاحز عن صوم الكفارة مسكيتًا بدل كل يوم» فإن عجز عن 
الإطعام سقط عنه الكفارة» وهذا من لطف الله بعباده أن أسقط 
عنهم ما يعجزون عن أدائه فله الحمد والمنة سبحانه. 


أما المرأة فعليهاء إن كان الحماع برضاها مثل ما على الرحل 


()رواه البحاري ۱٩۳/٤‏ ومسلم .۲٤٤/۷‏ 
() وهو قول الجمهور ومنهم: الحنفية والشافعية والحنابلة. 


۹٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


وإن كانت مكرهة فلا شىء عليهاء غير أَمُا تقضى ذلك اليوم الذي 
)\ 
حامعها زوحها فيه . 


جامع أكثر من مرة 


س: رجل جامع زوجته أكثر من مرة في مار رمضان فهل 
عليه كفارة واحدة أم أكثر؟ 

ج: إن حامع الرحل في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر 
فعليه كفارة واحدة» إلا أنه آم في كل مرة» أما إن كان الجماع قي 
أيام مختلفة فعليه أن يكفر كفارة عن كل يوم حامع فيه “ فيكون 
بجموع الكفارات عدد الأيام ال حامع فيهاء فلو حامع ثلاث 
مرات قي رمضان يکون عليه ثلاث كفارات» لأن كل يوم عبادة 
منفردة» فإذا وحبت الكفارة بإفساده لم تتداحل كرمضانين 


0 


و حجتین . 


الاحتلام 


س: رجل نام فاحتلم ي مار رمضان» فهل يفسد صومه؟ 

a‏ من احتلم قي مار رمضان م يفسد صومه ‏ لأنه فعل 
حصل بدون علمه واحتیاره قال تعالی: ربا لا راخدا إن تسيا 
أو أخطأنا) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال : «رفع القلم عن ثلاث 
(') وهو قول الجمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة. 


() وهو قول الجحمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة. 
() إجاعًا ذكره الطحاوي وابن حيبرة والماوردي والنووي وابن تيمية. 


نيل المرام من أحكام الصيام 4۷ 


عن النائم حق يستيقظ وعن الصبي حت يحتلم وعن اجنون حق 
يعقل»' . 


س: رجل جامع أهله بالليل» ونام قبل أن يغتدسل ولم ينبه من 
نومه إلا بعد طلوع الفجر الثان» فكيف يفعل؟ 

ج: من أصبح حًا من جماع وقع بالليل فصومه إن صام 
صحيح"» وكل ما عليه أن يغتسل ويصلي الفجر» قالت أم 
المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان البي &# يصبح 
حنبًا من جماع غير احتلام» ثم يصوم ر 


مى يجوز للمسافر الفطر 


س: هل يجوز للصائم أن يفطر إذا كان مسافرًا بالسيارة أو 
الطائرةء أم لا بد من كون السفر على الأقدام أو الدواب حق 
يفطرء وهل يشترط أن تكون هناك مشقة في السفرء وهل يقضی 
وما هو الأفضل في حقه؟ 

ج: يجوز للمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة أن يفطر “ سواء 
() إجماعًا: ذكره ابن هيبرة والماوردي والنووي وابن دقيق العهد. وقال ابن قدامة هو 

قول عامة أهل العلم. 
() رواه البخاري )۱٤٩/٤(‏ ومسلم (۲۲۰/۷). 
() السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما زاد على )۸٥(‏ كيلو متر. 


۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


كان مسافرًا على الأقدام» أو على الدواب» أو السيارات أو 

الطائرات أو السفن فمن وحد السفر حاز الفطر» سواء وحد مشقة 

أم ج يجد» لأن الله تعالى علق الفطر على مطلق السفر» فقال 

سبحانه: لإومَنْ كان مَريضًا أو على سفر فعدَة من ايام أحر) 

[البقرة: [۱۸١‏ فإذا زال سفره وانقضى رمضان قضي ما عليه من 
)1( 

صيام» وليس عليه إطعام : 

آما الأفضلية فهي محتلفة من شخص إلى آخر» ومن سفر إلى سفر» 
ومن وقت إلى وقت» فقد يكون الصوم أفضل» وقد يستوي الحالان» 
وقد يكون الفطر أفضل» وقد يجب الفطر»ء وهذه الحالات وهى: 

الحالة الأولى: الصوم في السفر أفضل: 

وذلك في حق من لا جد مشقة اي سفره ‏ کمن يسافر عبر 

-١‏ لأنه أسرع في إبراء الذمة: وعدم تحمل دين الصوم. 

۴ والصوم أفضل: لأن فيه اقتداء برسول الله : فقد 
كان ## لا يفطر في سفر إلا لحاحة شديدة» فعن أبي الدرداء رضي 
الله عنه» قال حرجنا مع البي # في بعض أسفاره» في يوم حار» 
حي يضع الرحل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا 


(( عند الجمهور ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية وال حنابلة ف وجه. 
() رواه البخاري )۱۸۲/٤(‏ ومسلم (۲۲۳/۷). 


نيل المرام من أحكام الصيام ۹ 


يفعل إلا الأفضل. 

۳- والصوم أفضل: لأن كيرا من الناس يجدون في الصوم 
في رمضان مع الناس سهولة: 

قد لا يجدوما ف أيام الفطر» حيث يكون الناس مفطرون وهم 
صائمون» والمسلم مطلوب منه أن يأخحذ بالأسهل» وما ليس عليه 
فيه حرج ما لم يكن إا وهذا أمر ملاحظ من كثير من الناس» 
حيث يفطر الواحد منهم ثم يشق عليه القضاء ويتكاسل عنه حن 
يد رکه رمضان آخر فيقع ق إثم التأخير. 

الحالة الفانية: يسوي فيها الصوم والفطر: وذلك في حق من 
SS E as‏ 
النوافل» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن حمزة الأسلمي 
زز الله عنه قال للبي #: أأصوم اف السفر؟ وكان كثير الصيام 
فقال: «إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر» وعن انس رضي الله 
عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله ## فلم يعب الصائم على 
لمفطر» ولا المفطر على الصائم ‏ وقال أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه مثله» وزاد يرون أن من وحد قوة فصام فإن ذلك حسن» 
ويرون آل اف ا E‏ 
حابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ١‏ 
(') رواه البخاري )۱۷۹/٤(‏ ومسلم (۲۳۹/۷). 
() رواه البخاري )۱۸٦/٤(‏ ومسلم .)۲۳٣/۷(‏ 
() رواه مسلم .)۲٤۳/۷(‏ 


() رواه البخاري )۱۸٦/٤(‏ ومسلم (۲۳۲/۷» )۲۲١‏ . 


o٠‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


الحالة الثالغة: يكون الفطر فيها أفضل في حق من وحد مشقة 
تتعبه أو تنعه من فعل بعض الطاعات " فعن أنس رضى الله عنه 
فتحزم المفطرون وعملوا و ضعف الصائمون عن بعض العمل» فقال 
رسول اله : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» . 

الحالة الرابعة: يكون الفطر فيها واجبًا: في حق من وحد 
مشقة تؤذيه» أو تمنعه من فعل شيء من المفروضات» أو أغمي عليه 
سی کن جار ےآ عله قال کان رول ا ای سر 
فرأی زحامًا» ورجلا قد ظلل عليه» فقال «ما هذا» فقالوا: صائم 
فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»" وعنه رضي الله عنه ني 
حق من شق عليهم الصوم» وأمرهم رسول الله < أن يفطروا فلم 
يفطرواء قال رسول الله #: «أولئك العصاةء أولئك العصاة» . 


الإقامة بعد السفر 


س: مسافر أقام ببلد ثلاثة أيام» هل بحق له أن يفطر فيهاء آم 
لا بد من الصوم؟ 
چ السافر إذا نوى الإقامة ببلد أقل من أربعة أيام فإنه يجوز له الفطر“ . 


() اتفق الفقهاء على أن الأفضل ق حقه الفطر. 
() رواه البخاري )۸٤/٩(‏ ومسلم .)۲۳٣/۷(‏ 

() رواه البخاري )۱۸۳/٤(‏ ومسلم (۲۳۳/۷). 
() رواه مسلم (۲۳۲/۷). 


)١(‏ إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي. 


نيل المرام من أحكام الصيام ٥١‏ 


التردد في الإقامة 


ء 


س: مسافر دخل بلدا غير بلدة لقضاء حاجة له إلا أنه لا 
يعلم متی تنتهي حاجته» وکل يوم يظن آنه يقضيها ولا يتم له 
ذلك فهل يجوز له الفطر؟ 

چ المسافر إذا دحل بلدا غير بلده لقضاء حاحة له» أو في 
حهاد عدو» أو حبسه سلطان» أو مرض ولا يعلم هل تقضي حاحته 
آشهرا "ا فعن ابن عباس رضي ا عنهما قال: أقام البي # تسعة 
عشر يقصر يعي عام الفتح» > وهو ي لا يدري کم يعکٹ ي 
مكة» فقصر حي خرج منهاء وهذا يدل على أن المتردد الذي لا 
يعلم كم تكون مدة إقامته له الترحص برحص السفر من قصر 
الصلاة والفطر. 

ا 


س: إذا سافر إنسان لفعل المعاصى» فهل يحق له الترخص 
برخص السفر» من فطر في رمضان وقصر للصلاة الرباعية؟ 
ر a‏ 
ج: من سافر سفر معصية فليس له الترحص برخحص السفر ٠‏ ؛ 
(') وهو قول الجحمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية قي قول. 
() رواه البخاري .)٥٦۱/۲(‏ 


(( وهو مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين» وبه قال مالك والشافعي 


o۲‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


لأن الله عز وحل خفف عن المسافر غير الباغي» وغير العادي» 
قال تعالى: فمن اضْطر عَيْرَ باغ ولا عاد فلا إثم علي [البقرة: 
٣‏ ففي هذه الآية لم يبح الله عز وحل للباغي والعادي كل 
لميتة إذا اضطرا إليهاء لاما حرجا للمعصيةء فإذا حرم الله عليهما 
أكل للميتة عند الضرورة فكيف يبيح هما الترحص برحص السفر؟ 
ثم إن إباحة الفطر يي رمضان للخارج قي معصية إعانة له على 
معصيته» وتقوية لحسده وشيطانه عليهاء لذلك لا يجوز لمن خحرج 
مسافرًا سفر معصية أن يفطر في رمضان» ولا يجوز له أن يقصر 
الصلاة الرباعية. 
الحجامة 


س: ما حكم الحجامة للصائم؟ 


6: «أفطر الحاجم والحجوم» . 


(') قال جحاهد وسعيد بن حبير في تفسير الباغي والعادي: قاطمًا للسبيل أو مفارقا 
للأئمة أو حارجًا ني معصية الله انظر تفسیر ابن کثیر .)۲٤۹/۱(‏ 

() حدیث صحیح متواتر » رواه عن رسول الله ص ثمانية عشر صحابيًا هم: ثوبان 
وشداد ورافع وحابر» وعائشة وعلي وأبو موسى» وأبو هريرة» وأسامة» وابن 
عباس» ومعقل وسمرة» وأنس وبلال» وابن عمر» وسعد » وأبو زيد الأنصاري» 
وابن مسعود رضي الله عنهم» وقد صحح الحديث أئمة الحديث وجباله الأوزاعي 
وابن مهدي» وإسحاق» وابن المدييْ وابن حنبل وأبو زرعة والبخاري والترمذي 
وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي» وابن المنذر» وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي» 
وأبو الوليد النيسابوري» والحاكم» وابن قدامة والنووي» وابن تيمية وابن القيم» 


نيل المرام من أحكام الصيام o۳‏ 


تحليل الد 


س: ما حكم تحليل الدم للصائم؟ 

ج: أخحذ الدم من الوريد أو غيره للتحليل» الصحيح أنه لا 
يفطر الصائم» لكن إن كان الدم المأحوذ كيرا فالأولى تأجيله إلى 
الليل» فإن فعله بالنهار فالأحوط القضاء» تشبيهًا له بالحجامة " . 


الكحل 
س: ما حكم الاكتحال للصائم؟ 


ج: الكحل أنواع» فهناك أنواع حادة أو مطيبة قد تصل إلى 
الحلق» فإذا اكتحل الصائم بها ثم وحد طعمها في حلقه» أو علم 
وصوهما إلى جوفه أفطر ‏ أما إذا كان الكحل من النوع البارد ولم 
يصل إلى حوفه أو حلقه فلا يفطر»ء واحتناب ذلك أفضل» حي لا 
يعرض الصائم صومه إلى الفساد. 


وابن مفلح وابن عبد الماحي والسيوطي رحهم الله تعالى» والإفطار بالحجامة 
مذهب الإمام أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزية» وقول عطاء وابن مهدي» 
وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم وكان جماعة من 
الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس. 
() فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ عبد العزیز بن باز (۳۸۹). 
() وهو قول الالكية والحنابلة. 


o٤‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


السعوط 


س: ما حكم استعمال السعوط في الأنف؟ 
السعوط مفطر فيجب على الصائم الابتعاد عنه ”° . 
الحقدة 


س: ما حكم استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة؟ 

"a‏ لا يجوز استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة» سواء کانت 
ls AN ET E NS‏ 
الجوف» وكذلك قبل المرأة» أما الرحل فلو استعمل قطرة أو نحوها 
في إحليله ”" فإنه لا يفطر» لأنه ليس منفذ إلى الجوف © . 


اجرح والدمل 


س: إذا جرح الصائم وسال منه دم» فهل يؤثر ذلك على 
صومه؟ 
جڄ: من جرح وهو صائم» أو عصر دملا أو قلع ضرسا آو نرف 
() وهو قول الجمهور» منهم: الشافعية والحنابلة» وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: 
يفطر إن وصل حلقه» والسعوط لا يؤمن من وصوله إلى الحلق. 
() وهو قول الجحمهور» منهم أهل المذاهب الأربعة وذكر النووي: أنه قول عامة أهل 
العلم. 
() أي ذکره. 
() وهو قول الجمهور» منهم: الأحناف والمالكية والحنابلة. 


نيل المرام من أحكام الصيام o‏ 


دم من آنفه أو من اي مکان من جسده فلا شيء عليه وصومه 
ی 


القيء 

س: صائم في مار رمضان أحس بغنيان وحهموضة فأدخل 
أصبعه في فمه حقی قاء (یعني استفرغ ما في بطنه) فهل يلزمه 
شيء؟ 

چ من قاء متعمدًا بأن أدخحل أصبعه في حلقه» أو عصر معدته» 
أو عمل أي عمل يقصد به إحراج ما في معدته من أكل» وهو ما 
يسمى بالاستفراغ فقد فسد صومه» وعليه القضاء» أما من ذرعه 
القيء اي حرج منه من غير اختياره وقصده فلا شيء عليه لقوله 
ئ : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عامدًا 
فليقض»”' . 


() رواه الإمام أحمد )٤۹۸/۲(‏ وأبو داود (1/۷) والترمذي )٤۰۹/۳(‏ وابن ماجه 
)٥۳١/١(‏ والدارمي )٠٤/۲١(‏ وابن الجارود )١٤١(‏ والطحاوي (4۷/۲) وابن 
حزعة )۲۲٠/۳(‏ وابن حبان )۲٠۲/١(‏ والدارقطيي )۱۸٤/۲١(‏ والجاكم 
)٤۲۷/۱(‏ والبیهقي )۲۱۹/٤(‏ والبغوي )۲۹۳/٦(‏ والحديث صححه ابن خزة 
الذهي» وقال الترمذي حسن غریب وي الباب عن أي الدرداء وثوبان وفضالة بن 
عبيد» وقال الدارقطيٰ: رواته قات کلهم» وسکت عنه ابو داود والمنذري وحسنه 
النووي والسيوطي. 


٥٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


الردة عياذا بالل 


س: ما حكم الصائم إذا نطق بكلمة الكفر في مار رمضان؟ 

ج: أجمع أهل العلم “على أن من ارتد عن الإسلام عياذا بالله 
في أثناء الصوم أنه يفسد صومه» وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام 
في أثناء الوم أو بعد انقضائه سواء کانت ردته باعتقاده ما يكفر 
به» أو شكه فيما يكفر به بالشك فيه» أو بالنطق بكلمة الكفر 
مستهزئا أو غير مستهزئ» قال الله تعالى: لاون سا الهم يون 
ما كنا تخوض ولعب فل أباللهِ رياه وَرَسولِهِ کشم تمنتهزئون 
* ا دروا قد كقرم بعد إقانگم) [التوبة: ]1٦ ٠٦١‏ وذلك أن 
الردة عياذا بالله تعبط كل عمل صال والصوم نما تحبطه الردة. 

وإني ناصح لك أحي المسلم لا تستهن مذا الأمر» واحذر 
الوقوع فيه» من حيث تعلم أو لا تعلم» سواء كانت صائمًا أو غير 
صائم» احذر الكفر وأهله» الذين يقعون فيه» ولا يبالون من سب 
الدين والملةء أو تأليف ما يسمونه ب (النكت) الي فيها حرح أو 
استهزاء بالله سبحانه وتعالى» أو رسوله 8 أو دين الإسلام أو 
أهل الدين لدينهم أو فيها مدح للكفر وأهله» سواء كان قائلها 
حادًا أو مازحا حيث أنه لا فرق بين الجاد والمازل في الكفر» فهذا 
آم حك طا اة لق ون حن که الان ال اا 
وهم السلامة. 


() ذكر ذلك ابن قدامة. 


نیل المرام من أحكام الصيام o۷‏ 


وأنضحاك حي المسلم» لا ترض بقول هؤلاء المستهزئين؛ فإن 
الراضي بالكفر ومن صدر منه الكفر سواى واحذر الجلوس معهم» 
واحذر الاستماع إلى أقوالهم» وأنكر عليه فقد قال تعالى: وقد 
eee‏ 
ویْسَھٔرا بھا فلا تقعدوا مَعَهُم حتى بخوضوا في حَديث عبرو 


إذا مثلهُہ إن الله المُتافقين رالكافرين في جهتم 
حفيعا [السات |٠6٠‏ وال لرن 


صوم من لا يصلي 


س: رجل يصوم رمضان ولا يصلي» ويقول: إن رمضان إلى 
رمضان يكفر ما بينهما من الذنوب» فهل قوله هذا صحيح» وإذا 
کان غير صحیح فما حکم صوم من لا يصلي؟ 

ج: أمر الصلاة عظيم» عظيم حدا» أعظم نما يتصوره هذا 
لمتكلم» ولو علمه لما قال ما قال» فالصلاة عمود الدين» فهي من 
الدين منزلة العمود قي البيت» لا يقوم البيت إلا به» فإذا سقط 
العمود سقط البيت» كذلك الصلاة إذا ت ركها 
: «رأس الأمر الإسلاب و عموده الصلاة»“ 


0 


إ 


() رواه الإمام أحمد )۲۳٠/١(‏ والترمذي )۳٦۲/۷(‏ وابن ماحه )۱۳۱٤/۲(‏ 
والطيالسي )٠٠٠(‏ وعبد الرزاق )١۹٤/١١(‏ وابن أبي شبيبة )۷/١١(‏ وعبد بن 
هید (1۸) وابن حبان (۲۱۸/۱) والحاکم )٤٤١/۲(‏ والبيهقي )٠٥/۹(‏ وټ 
الشعب )4٦/٦(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهي وصححه ابن حبان وابن القيم. 


۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: 

فإن صلحت حاسبه الله على بقية أعمالهء وإن لمم تصلح قذف 
به تی النار قال #: «أول ما بحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء 
فان صلحت صلح له سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
غملە . 


والصلاة آخر ديننا: فإذا ذهب آحر الدين لم يبق منه شي 
8 «لة ° عري الإسلام عروة عروة» ف کا ۱ انق چ 
2 تشه الناس بالتي تلیهاء وآوهن نقضًا الحکم وآخرهن 
الصلاة» . 


وتارك الصلاة قد برئت منه ذمة الله تعالى: قال #: «من 
ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله . 


وتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام: قال أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ° . 


() رواه ابن نصر في الصلاة )۲٠٠/١(‏ والطبراني في الأوسط (جحمع الزوائد 
(۹۲/۱). 

() رواه الإمام أحمد (ه/٠١٠)‏ وابن نصر تي الصلاة )٠١/١(‏ وابن حبان 
)۲١۳/۸(‏ والحاكم )4۲/٤(‏ وصححاه وقال الذهي والميثمي رحال أحمد رحال 
| 

() رواه الإمام أحمد )۲۳۸/١(‏ وله شاهد قي المسند )٤١١/١(‏ وقال الميثمي 
)۲۹١/١(‏ رحاله رحال الصحيح» وقال المنذري )۳۸١/١(‏ رواه الطبراني ي 
الأو سط ولا بأس بإسناده قي المتابعات. 

() رواه الإمام مالك )٠١/١(‏ والبيهقي )٠١٠/١(‏ والدارقطيٰ .)٠١/۲(‏ 
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وتارك الصلاة كافر خارج عن للملة: قال ج#: «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»" وقال #: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ت ركها فقد كفر» . 

وليس لتارك الصلاة دواء إلا السيف أو أن يصلي ” : قال 
تعال: فاقوا مركن حيْث وجشموحم وخدوهم 
واخصرُوهُم وَافعُدوا لَه كَل مَرْصَدٍ إن ابوا وَأَقَامُوا الصَلَاة 
رآترا الركاة فَخَلوا سبیلهہ) ا 
بقتلهم حن يتوبوا ا الصلاة» فإن لم يقيموها قتلهم المسلمون. 

والصلاة هي العاصمة لدماء المسلمين: فمن تركها أهدر دمه 
قال &: «أمْرت أن أقاتل الناس حقى يشهدوا أن لا إله إلا الل 
وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحتق الإسلام» وحسايمم 
على الله» وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يستأذن رسول الله 


() رواه مسلم (۷۰/۲). 

(( رواه الإمام أحمد (ه/٠٠")‏ والترمذي (۲۹۹/۷) والنسائي )٥٤/١(‏ وابن ماحه 
)۳٤٠۲/١(‏ وابن نصر في الصلاة (۸۷۷/۲) وابن حبان (۸/۳) والدارقطيْ 
)٥۲/۲(‏ والحاكم )۷/١(‏ والبيهقي )۳٠٦/۳(‏ وقي الشعب )۸٤/٦(‏ والحديث 
قال عنه الترمذي: حسن صحیح وصححه ابن حبان وقال الحاكم: صحیح لا 
تعرف له علة بوجحه من الوحوه ووافقه الذمي» وقال ابن القيم: إسناده صحيح 
على شرط مسام. 

() وهو مذهب الحماهير من السلف والخلف ومنهم: الثوري والأوزاعي وابن المبارك 
وماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

() رواه البخاري )۷٥/۱(‏ ومسلم .)۲۰٠/۱(‏ 
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ني قتل رحل ممن يستحقون القتل فينهاه رسول الله ٤‏ قائلا: 
«لاء لعله أن يكون يصلي» فجعل العاصم لدمه الصلاة. 

وتارك الصلاة يبحشر مع رءوس الكفر: فعن عبد الله بن عمرو 
راض الله عنهماء قال: ذكر رسول الله ل الصلاة يومًا فقال: «.. 
من لم بحافظ عليها م يكن له نورء ولا برهان» ولا نجاةء وکان یوم 
القيامة مع قارون» وفرعون» وهامان وأبي بن خلف»" 

وتارك الصلاة مصيره أن يسلك في سقر: قال تعالى: وکل 
yy‏ * في جتات 
يكَسّاءلون * عن المُجر مين * ما سَلَكَکم في سَقَرَ * قَالوا لَمْ تك 
من المصلين» TT‏ 

وتارك الصلاة. أو as‏ عن وقتها توعده الله بویل» قال 
تعاى: ريل لِلْمْصَلنَ * الذين هُم عَنْ صلاتهم سَاهُون). 

وتارك الصلاة توعده الله بغى: قال تعالى: لإفخَلف مر 
خف أضَاعوا الصلاة ولغوا الشهرات فسوّف يلقن 
غ( آقرھ: ۹[ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ي مر ي 
في اُسفل جهنم» يسيل فيه صديد اهل جهن ”" 
() رواه البحاري (1۷/۸) ومسلم (۱۹۳/۷). 
() رواه الإمام أحمد )١٦۹/۲(‏ وقال المنذري )۳۸١/١(‏ إسناده جيد وقال الميثمي 

(۲۹۲/۱) رحال أحمد ثقات» وعبد بن مید (۱۳۹) والدارمي (۳۰۱/۲) وابن 


نصر في الصلاة )١١٤١/١(‏ وابن حبان )١٤١/۳(‏ وصححه. 
() عزاه ق الدر المنثور )۲۷۸/٤(‏ إلى ابن جحرير وابن مردويه والبيهقي ق البعث. 
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ولو كان تارك الصلاة من الموحدين المسلمين لما أدحله الله قعر 
جهنم لأن عصاة المسلمين إذا دحلوا النار أعاذنا الله منها كانوا قي 
الطقة العا © قلا كان مص ارك الصااة مرها عمتا آنه لين 
من المسلمين. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه: صح عن رسول الله #: أن 
تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم» من لدن البي ج 
إل يرما هدا أن ٠‏ تارك الضلاة عدا من غير عدر حى يذهب 
وقتها كافر. 

ولا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
الذنوب» وأكبر الكبائر» وأن إنمه عند الله أعظم من إم قتل النفس» 
وأحذ الأموال» ومن إم الزن والسرقة وشرب الخمر» وأنه معرض 
لعقوبة الله و نسخحطةء و و 

هذا أحي الكرم حكم من تماون وتكاسل عن أداء الصلاة من 
كتاب الله وسنة رسوله ## وقد ذكرت لك فى أول الرسالة أن 
الإسلام شرط من شروط قبول الصيام» وأن الكافر لا تقبل منه 
العبادة» لذلك فإن صوم من لا يصلي غير مقبول» حن يعود إلى 
الإسلام مرة أحرى ويلتزم أداء الصلاة كما قال تعالى عن تا ركي 
الصلاة الإا من اب وَآمَنَ وَعمل صَالحًا فاأويك يذخلون الج 
وا يُظلَمُون شيا [مرم: ]٠١‏ فمن تاب من ترك الصلات وآمن 


() إجاعًا ذكره الصنعان. 
() ما بين القوسين من كتاب الصلاة لابن القيم .)١١(‏ 


۹ ل اا ن اجو اا 


AE ler 
أما قوله: إن رمضان إلى رمضان يكفر الذنوب» ومن أحل‎ 
ذلك هو لا يصلي فنقول: هذا فهم منكوس ومغالطة واضحة» لا‎ 
تخفى على عاقل» لأن آحر الحديث يرد على فهمه هذا الغريب»‎ 
حيث قال : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةء ورمضان‎ 
إلى رمضان مكفرات لا بينهما إذا اجتنب الكبائر»“ وتارك‎ 
الصلاة لم يجتنب الكبائر» بل وقع في أعظمها وهي: الكفر باله‎ 

بترك الصلاة. 
فعلى المسلم الحذر من هذه المغالطات» الي يروج ما بعض 
منكوسي الفهم هدانا الله وإياهم والله المستعان. 


محظورات الإحرام للصائم 


س: هل صحيح أن على الصائم اجتناب كل ما يجتنبه الحرم 
من قص الشعرء والأظافرء والطيب والصيد؟ 

ج: هذه من حظورات الإحرام وليست من حظورات الصيام» 
فالصائم إذا قص شعره» أو أظافره» أو تطيب» أو صاد صيدا حارج 
الحرم» كل ذلك لا حرج عليه فيه» ما دام أنه ليس .عحرم» إلا 
البخحور فإن الأحوط احتناب استنشاقه لأن الدحان جرم يخشى 
دحوله جوف الصائم» لکن لو بخر ملابسه» فلا بأس إن شاء الله. 


() وو اد عدلور / ۹۷ 
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استعمال ال حناء 


س: هل يجوز للمرأة الصائمة وضع الحناء على رأسها؟ 
ج: نعم يجوز نما أن تضع الحناء على رأسها وعلى يديها 
ورحليها كذلك. 


دهن الشعر 


س: ما حکم استعمال دهن الشعر (الكري) للصائم؟ 


e‏ ان يستعمل الصائم دهن الشعر والجلد (الکرع) لأن 
مسام الجلد ليست منفذا من منافذ الجسم إلى الجوف. 


الفرشاة والمعجون 


س: ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون في فار رمضان» مع 
العلم أن الفرشاة قد تسبب خر ج بعض الدم من اللثة؟ 

ج: لا بأس باستعمال الفرشاة في فار رمضان فهي كالمسواك وإن 
سال شيء من الدم فإنه لا يؤثر ف الصوم» أما المعجون فإن له رائحة 
نافذة وطعمًا حادًا وهو نما يختلط بالريق» وحينئذ لا يؤمن ابتلاعه» 
فالأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عنه كما يبتعد عن كل ما قد يعرض 
صومه للفساد وقد قال غ5: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»' ون 


() عن الحسن رضي الله عنه: رواه الإمام أحمد )٠٠١/١(‏ والترمذي )۲۲٠/۷(‏ 
والنسائي (۳۲۷/۸) والطيالسي )١٠۷۸(‏ وعبد الرزاق )١١۷/١(‏ والدارمي 
)۲٤٥/۲(‏ والطبراني )۷٥/۳(‏ وابن حبان )٥۲/۲(‏ والحاکم )١۳/۲(‏ والبغوي 
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السواك والفرشاة بدون معجون الأسنان كفاية إن شاء الله. 


س: صائم لا يترك بعض المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب» 
فهل يفطر بذلك؟ 

ج: المعاصي» وخحاصة الغيبة والنميمة والكذب من الذنوب 
القبيحة ال يحب على المسلم احتنايما في كل مكان وزمان إلا أن 
قبحها يزداد في رمضان» قال 6: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» والزور: الكذب» 
والمراد أن الصوم المختلط بالجهل والكذب مردود على صاحبه 
نسأل الله السلامة؛ لأنه ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع 
والعطش» بل المقصود ما يتبعه من ذكر الشهوات» وتطويع النفس 
الأمارة للنفس المطمئنةء فإذا م يحصل ذلك لم ينظر الله إليه نظر 
القبول» وقد ذهب جاعة من السلف إلى إبطال صوم مثل هذا 
الرحل الذي لا يترك المعاصي» منهم: عمر وعلي وأبو ذر وأبو 
هريرة وأنس» وجابر رضي الله عنهم» ومن التابعين: جاهد وميمون 
وحفصة» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يقولون: الكذب يفطر 
الصائم» لذلك قال الإمام أحمد: كانوا أي السلف إذا صاموا قعدوا 
في المساحد وقالوا: نحفظ صومنا ‏ وذلك لشدة احتياطهم» وإلا 

(۱۷/۸) والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهمي والسيوطي 

ورواه غير الحسن وابصة وابن عمر وأنس وواثلة رضي الله عنهم. 
() رواه البخاري .)۱۱١/٤(‏ 
() المغن مع الشرح .)١١١/۳(‏ 
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فهم رهم الله من أشد الناس ابتعادًا من الكذب والغيبة والنميمة 
ٿي رمضان وٿ غيره. 

فعلى المسلم الحذر كل الحذرء فإن الأمر حد خطير وليحرص 
ل اظ لسا عر کل ا ف رض هه الاد : 


من تعرض للشتم 

س: إذا تعدی شخص على آخر فشتمه فکيف يتصرف وهو 
صائم؟ 

ج: ليكن من عباد الرحمن الذين قال عنهم سبحانه لإوعيّاذ 
الرّحْمّن الْذِينَ يشون عَلّى الرْض هرا وَإذا حَاطَهُمُّ الْجَاهلون 
الوا سلَم) [الفرقان: aT |٦۳‏ السقهات وسلامًا: أي لا 
يجهلون على أهل الجهل ”“ وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله- وَس رحل رحلا عنده فجعل الرحل 
اللسبوب يقول عليك السلامء فقال 4: «أما إن ملکا بینکماء 
يذب عنك» كلما يشتمك هذا قال له: بل أنت» وأنت أحق به 
وإذا قال له: عليك السلام قال: لاء بل لك أنت أحق به» . 


فإذا شتم أحدًا صائمًا فليقل الصائم: إن صائم كما علمنا 


(') وإن كان مذهب الجمهور عدم فساد صوم العاصي. 

() انظر الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 

() رواه الإمام أحمد (ه/١٥٤٠)‏ وقال الميثمي )۷١/۸(‏ رحاله رجال الصحيح غير 
أبي خالد الوالي وهو ثقة. 
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ھول اله ا «الصيام جنة ن فاد رقش ولا يجهل“ 
وإِن امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل: إن صائم» إن صائم» . 


حكم السحور 


س: نام ولم يتمكن من تناول السحور» فهل عليه شيء؟ 


ج: ليس على من ترك السحور إم لأن السحور مستحب 
دل وا 


وقد حث رسول الله ## أمته على السحور» وأرشدهم إلى 
فضله» فقال: «تسحروا فإن في السحور بركة»”) وقال ##: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»"» وقال 
: «السحور أكله بركة» فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم 
جرعة من ما فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على 
المتسحرين»"» وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: دعاني 
رسول الله # إلى السحور فقال: «هلم إلى الغداء المبارك»“) 


() أي وقاية. 

(( لرفث: الكلام القبيح الفاحش. 

(7) الجهل: الصياح والسفه. 

() رواه البخاري )۱۰۳/٤(‏ ومسلم (۲۸/۸). 

() إجماعا ذكره ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة والنووي. 

.)۲۰۹٣/۷( ومسلم‎ )۱۳۹/٤( لبخاري‎ 

() رواه مسلم (۲۰۷/۷). 

() رواه الإمام أحمد )١١/۳(‏ وقال المنذري: إسناده قوي وصححه السيوطي. 

(( رواه الإمام أءمد )١١٠/٤(‏ وأبو داود )٠۷٠/٦(‏ والنسائي )٠٤٠١/٤(‏ وابن أبي 


o 
ی‎ 
‌ 
و‎ 
س‎ 
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ودحل رحل على رسول الله ## وهو يتسحر فقال له: «إها بر كة» 
أعطاكم الله إياهاء فلا تدعوه»'. 


وقت السحور 


س: متی يكون وقت السحور؟ 

ج: وقت السحور ما بين نصف الليل وطلوع الفجر الثان» 
والأفضل تأحيره إلى قبيل طلوع الفجر» اقتداء برسول الله #4 ولأن 
المقصود من السحور التقوي على الصوم» وكلما كان السحور 
قريًا إلى الفجر كان أعون على الصوم» فعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع البي غ ثم قام 
إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر مسين 
» وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتسحر في 
أهلي» ثم تكون سرع أن أدرك السجود مع رسول الله كي . 


آية 


شيبة (۹/۳) وابن خزمة )۲۱٤/۳(‏ وابن حبان )۱۹٤/٥(‏ والبيهقي )۲۳٣/٤(‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وصححه ابن خحزعة وابن حبان. 

() رواه النسائي .)۱٤٤/٤(‏ 

() رواه البخاري )٠۳۸/٤(‏ ومسلم )۲١۷/۷(‏ وتدقيره الوقت بقراءة القرآن إشارة 
منه» رضى الله عنه إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 


Nas Û) 
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س: على ماذا يتسحر الصائم؟ 

ج: كل ما حص من أكل وشرب حصل به فضل السحور 
ولو كان شربة من ماء لقوله #5: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة 
من ماء» إلا أن الأفضل والأكمل الاقتداء برسول الله # في ذلك 
وذلك بتقليل الأكل والحرص على تناول التمر قي السحور» لأنه 
بركة قال #: «نعم سحور المؤمن التمر»'. 


الإمساك قبل الفجر 


س: في بعض التقاويم يكتبون وقت الإمساك قبل وقت 
الأذان بعشر دقائق. فهل يجب على المسلم أن يلتزم بذلك؟ 

ج: قد بين الله عز وجل وقت الأمساك بقرله إو كلوا 
واشربُوا حى يتين كم الْحَبْط ابض من الحَيْط السود من 
الفجر) [البقرة: ۸۷[ ومذا نعلم أن الإمساك وقته طلوع الفجر 
الثاني كما بينا في أول الرسالة" وإذا كان المؤذن يؤذن إلى طلع 
الفجر الثاني كما هو حاصل في الحرمين الشريفين فلا داعي 
لالإمساك قبل الفجر بعشر دقائق أو خمس» بل يعسك مع سماع 
صوت المؤذن. 


() رواه ابو داود )٤۷۱/١(‏ وابن حبان )۱۹۷/٥(‏ والبیهقي )۱۳۸/٤(‏ وسکت 
عنه ابو داود والمنذري و صححه ابن حبان. 


() انظر ص ٠١‏ 


نيل المرام من أحكام الصيام ۹ 


والإمساك قبل الفجر احتياطا.. من التنطع والتشدد المنهي عنه» 
وهو بدعة قلية» تكلم عنها الحافظ ابن حجر في الفتح ‏ فقال: 
من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني 
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان.. زعمًا ممن أحدثه أنه 
للاحتياط في العبادة.. وقد حرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا 
بعد الغروب بدرجة» لتمكين الوقت زعموا فأحروا الفطر» وعجلوا 
السحور» وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير» وكثر فيهم الشر 
والله المستعان. 


وقت الإمساك 


س: بعض الناس يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن» ويقول: اكل 
حتى يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وبعضهم يقولك حق 
يقول: لا إله إلا الله وبعضهم يقول: إلى أن تقام الصلاة فهل 
فعلهم هذا صحيح؟ 

ج: قد بينا ف السؤال السابق أن الإمساك يكون بطلوع الفجر 
الثا» فمن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاني بطل صومه» 
والمؤذنون في بلادنا يؤذنون بعد طلوع الفجر مباشرة» لذلك فإن 
من مع صوت المؤذن ولم يتوقف عن تناول المفطرات فقد بطل 
صومه» وعليه أن يقضي يومًا مکانه. 

أما ما يقوله هؤلاء فكلام غير صحيح» بل الإمساك مرهون 
بطلو ع الفجر الثاني كما أسلفنا. 


(') فتح الباري .)۱۹۹/٤(‏ 


۷۰ نيل المرام من أحكام الصيام 


متى يفطر الصائم 


س: مت يفطر الصائم؟ 

ج: يفطر الصائم إذا غربت الشمس» بغياب جميع قرصها من 
I‏ نہ تمُا الصيَام إلى اللبر [البقرة: 
۷ وقوله #: «إذا أقبل الليل من هنا“ وأدير النهار من 
ههنا ”“ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»". 


تعجيل الفطر 


س: ما حكم تعجيل الفطر؟ 

ج: تعجيل الفطر أمر مسنون لقوله 6: «لا يزال الناس خير 
ما عجلوا الفطر» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين 
على تطبيق هذه السنة» حن ينالوا تلك الخيرية الي في الحديث فقد 
وصفهم التابعي الجليل عمرو بن ميمون الأودي ره الله بقوله: 
كان أصحاب محمد 8# أسر ع الناس إفطارًاء وأبطأهم سحورًا“. 


() أي حهة المشرق. 

() أي حهة المغرب. 

)( رواه البخاري )۹1/6 ۱) ومسلم )4/۷ ۰( 

(( رواه البخاري )۱۹۸/٤(‏ ومسلم )۲٠۷/۷(‏ قال ابن عبد البر: أحاديث تعجیل 
الإفطار» وتأحير السحور صحاح متواترة. 

() رواه عبد الرزاق )۲۲٣/٤(‏ وابن أبي شيبة )۱١/۳(‏ والبیهقي )۲۳۸/٤(‏ 
والطبراني قال الميثمي )٠١٤/١(‏ رجاله رجحال الصحيح وصححه النووي وابن 


حجر . 


نيل المرام من أحكام الصيام ۷1 


بل يستحب أن يعجل الإفطار دائمًاء فيجعله قبل الصلاةء قال 
انس رضى الله عنه: ما رأيت رسول الله 4# قط على صلاة المغرب 
E‏ ۱ 
حي يفطر» ولو على شربة ماءٍ. 


س: على ماذا يفطر الصائم؟ 

ج: کل ما حصل من أكل أو شرب حصل به الفطرء إلا أن 
الأفضل والأكمل الاقتداء بسنة رسول الله ## فى ذلك قال #: 
«إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم جد 
التمر فليفطر على الماء فإنه طهور» وقال أنس رضي الله عنه: 
کان رسول الله ## يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فان م يکن 


رطبات فعمراتء فان لے یکن رات سا حسوات من ماء“. 


() رواه ابن أي شيبة )٠١۷/۳(‏ وابن خزعة (۲۷۹/۳) وابن حبان (۲۰۷/۰) 
والحاکم )٤۳۲/۱(‏ والبيهقي )۲۳۹/٤(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

() رواه الإمام امد )٠۷/٤(‏ وأبو داود )٤۸۰/٦(‏ والترمذي (۳۸۱/۳) وابن ماحه 
)٥٤۲/١(‏ والطيالسي )٠۸١/١(‏ وعبد الرزاق )٠٠٤١/٤(‏ وابن أبي شيبة 
)٠٠۷/۳(‏ والحميدي )۳٦۳/۲(‏ والدارمي (۷/۲) وابن خزعة (۲۷۸/۳) وابن 
حبان )۲٠۰/٣(‏ والحاکم )٤٤۳۲/١(‏ والبیهقي )۲۳۹/٤(‏ والبغوي )۲٣۷/٤(‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهي 
وصححه أبو حاتم الرازي والسيوطي. 

() رواه الإمام أحمد )۱٦٤/۳(‏ وأبو داود )٤۸۰/٦(‏ والترمذي (۳۷۹/۳» ۳۸۲) 
والدارقطيي )٠۸١/۲(‏ والحاكم )٤۳۲/١(‏ والبيهقي )۲۳۹/٤٩(‏ والبغوي 
)۲٠٦/١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال الترمذي: حسن 
غریب» وقال الدارقطيْ: هذا إسناد صحيح» وحسنه السيوطي. 


۷۲ نيل المرام من أحكام الصيام 


وبذلك نعلم أن الأفضل: الرطب» فإن لم يجد فالتمرء فإن لم 
يجد فا ما فإن لم يجد شيا يفطر به قال العلماء نوى الفطر بقلبه 
الدعاء عند الإفطار 


س: ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ 

ج: يستحب للصائم الإكثار من الدعاء وسؤال الله قبول 
صومه» لأن الصائم ممن لا ترد دعوتمم إن شاء الله حاصة وقت 
إفطاره وفرحه بإکمال عبادته» قال 6: «ثلاثة لا ترد دعوقم: 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام» ويفتح ها أبواب | لسماءء ويقول الرب: وعزني» 
لأنصرنك ولو بعد حين» . 


ومن الدعوات المأثورة عن رسول الله 65 إذا أفطر قال: 
«ذهب الظمأء وابتلت العروق. وثبت الأجر إن شاء الله» . 


() رواه الإمام أحمد )٠٤٠٠٥/۲(‏ والترمذي )٥٦/٠١(‏ وابن ماحه )٥٥۷/١(‏ وابن 
المبارك قي الزهد )۳۸٠(‏ وابن حبان )۱۸١/١(‏ والبيهقي )۸۸/٠١(‏ وقال 
الترمذي: حسن» وصححه ابن حبان» وحسنه ابن حجر والسيوطي. 

() رواه ابو داود )٤۸۲/١(‏ والدارقطيٰ )۱۸١/۲(‏ والحاكم )٤۲۲/١(‏ والبيهقي 
(۲۳۹/۶) والبغوي )۲٠١/٦(‏ وقد سكت عن الحديث أبو داود والمنذري» وقال 
الدارقطيٰ» إسناده حسن» وقال الحاكم: صح على شرط البخاري ومسلم» 
ووافقه الذهي. 


نيل المرام من أحكام الصيام A‏ 


تفطير الصائم 


س: بعض الناس يحرص على تفطير صائم وقت الإفطار» فهل 
هذا أمر مرغب فيه؟ 

ج: نعم» تفطير الصائم من الأمور المرغب فيهاء واليّ ينبغي 
اطرض عليها وقد آرشك رسرل اه 8 كه إل فض ذلك فقال: 
«من فطرَ صائمًا كب له مغل أجره» إلا أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئاء ومن جهز غازيًا في سبيل الله» أو خلف في أهله 
کتب له مثل أجره» إل أنه لا ينقص من أجر الغازي شاچ . 


الدعاء ل فطره 


س: ماذا يقول من فطره أخوه بعد الفراغ من الإفطار؟ 

ج: يستحب لن فطره أخوه أن يدعو له بعد الفراغ من 
الإفطار» ويسأل الله أن جريه حيرا وما کان يقوله رسول الله 4 
لمن فَطْرّه: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامك الأبرار 
وتنزلت عليكم الملائكة» . 


() رواه الإمام أحمد )١١١/٤(‏ والترمذي )٥۳۳/۳(‏ والنسائي )٤٩/٦(‏ وابن ماجه 
)٥٥٥/۱(‏ وعبد بن حمید (۱۱۷) وابن خزعة (۲۷۷/۳) وابن حبان )۸۱/٥(‏ 
والبيهقي )۲٠١/٤(‏ والبغوي )۳۷۷/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والسيوطي. 

() رواه الإمام امد (۱۱۸/۳) وابن ابي شيبة )٠۰۰/۳(‏ والبیهقي )۲۳۹/٤(‏ 


۷٤‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


فصل 
صلاة التراويح 


س: ما حكم صلاة التراويح»› ومتی یبدا وقتها؟ 
چ صلاهة التراويح سنة وأداؤها في الجماعة أفضل 9 ویبداً 
وقتها من بعد صلاة العشاء قال #: «من قام رمضان إعائا 


واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» : 


س: کم عدد رکعات صلاة التراويح؟ 


ج: الأمر فيها واسع» وليس فيها عدد معين لا أن يلتزمه المسلم 
> إلا أنه إذا أطال القراءة حدًا كما كان يفعل رسول الله 4 
فليصل بسبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة» وإن 
توسط في القراءة فليصل بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أو 
نحوهماء وإن قصر فليصل بتسع وثلائين أو إحدى وأربعين» كل 
ذلك مروي عن السلف الصاح رحمهم الله» ولم يكونوا يلتزمون 


عددا معينًا يازمون به الناس» ولا يخرحون ع 


() إجماعًا ذكره ابن رشد والنووي وابن تيمية. 

() أجمع الصحابة على ذلك» ذكره النووي عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. 

() رواه البخحاري )۲٠۰/۲(‏ ومسلم .)٤۰/٩(‏ 

() هذا مع أن جاهير العلماء من الصحابة ومن دوم E E‏ 
وعشرين ركعة» بل هو إجاع الصحابة رضي الله عنهم» ذكره ابن رشد وابن 
قدامة حيث جمعهم عمر رضي الله عنه على عشرين ركعة» ولم ينقل عن أحدهم 


نيل المرام من أحكام الصيام Vo‏ 


قال الإمام مالك: الأمر عندنا أي بالمدينة بتسع وثلاثين» وعكة 
بغلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق. 

وقال الإمام الشافعي: ليس قي شيء من هذا ضيق ولا حد 
ينتهي إليه لأنه نافلة» وسثل عنها الإمام أحهمد: فلم يقض فيها 
بشيء: لأنه يرى أن الأمر فيها واسع» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن البي ج لا 
يزاد فيه ولا ينقص فقد أحطأً. 

وقال الشوكانني: قصر الصلاة المسماة بالتراویح على عدد 
معين» و تخصيصها بقراءة خصوصة لم يرد به سنة. 

ولم ينقل عن رسول الله # بسند صحيح ولا ضعيف أنه أمر 
المسلمن أن يلتزموا عددا معينًا من الركعات ق التراويح» أو قيام 
الليل مطلقاء مع أنه ## حثهم على قيام الليل» ورغبهم فيه» وبين 
هم فضله» ولم يشر إشارة إلى عدد ركعات معين لا يزاد عنه ولا 
ينقص» فدل ذلك على أن الأمر فيها مطلق» غير مقيد بعدد معين» 
إذ المقصود منها إحياء حزء من الليل بصلاة ركعتين ركعتين» م 
الإيتاز, 


س: هل تخص العشر الأواخر بزيادة اجتهاد في العبادة؟ 
ج: نعم فإن ذلك سنة رسول الله #6 قالت أم المؤمنين عائشة 


إنكار ذلك. ولولا حشية الإطالة لذكرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة 
على أن قيام الليل الأمر فيه مطلق م يحده الشارع بعدد معين» ولعل الله عز وحل 
بيسير ذلك في موضع آخر والله | لمستعان. 


۷٦‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


رضي الله عنها: كان رسول الله ## إذا دحل العشر شد المغزرء 
وأخياا ليله وأقط آهل وقرهاء شد الزر: أي اغتزل .المباء 
وحد في العبادة» وأحيا ليله: سهره فأحيا ليله كله بالعبادة.» وأيقظ 
أهله» فلم يترك أحدا منهم يطيق القيام إلا أقامه. 

وفي العشر الأواحر: تتحرى ليلة القدر» الي وعد رسول الله 
3 من قامها بغفران الذنوب» فقال: «من قام ليلة القدر إانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

ن: ماذا يستحب أن يقول من أحيا العشر الأواخر متحريًا 
ليلة القدر؟ 


۱ 


ج: يستحب له الإكثار من الدعاء» وحاصة ما علمه رسول الله 
8 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين سألته: يا ني الله 
أرأيت إن وافقت ليلة القدر: قال: «تقولین: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني»" 


.)۷۰/۸( ومسلم‎ )۲۹۹/٤( رواه البخاري‎ )٠( 

() رواه البخاري )۱۱١/٤(‏ ومسلم .)٤١/٩(‏ 

() رواه الإمام أحمد )١۷٠/١(‏ والترمذي )٠۹٥/٩۹(‏ والنسائي قي اليوم والليلة 
(۸۷۲) وابن ماحه )۱۲٦١/۲(‏ وابن السي )۷٦۷(‏ والحاکم )٥۳۰/۱(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه الذهي وصححه النووي. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۷۷ 


فصل 
الاعتكف 


س: ما حكم الاعتكاف» وأین یکون؟ 

ج: الاعتكاف سنة ” ويكون في أي مسجدًا © تقام فيه 
الجماعة تقام فيه الحماعة لقوله تعالى: ولا باشروهن وأشم 
عاكفون في المَسَاجد4 [البقرة: ۸۷[ ويتأكد استحبابه في العشر 
الأواعر من رمضان لفعله . 

س: كيف يستحب للمعتكف قضاء وقته؟ 

ج: يستحب له أن يقضيه قي قراءة القرآن» والدعاء وذكر الله 
عز وحل» وفعل الطاعات اححضة وحضور حلقات العلم قي المسجد 
الذي اعتكف فيه إن وجحدت» والابتعاد عن كثرة الكلام ف أمور 
الدنياء وما لا فائدة فيه» واحتناب كل حرم من غيبة ونميمة وكذب 
وفحش» وحجدال وحهل» وهذه الأمور وإن كانت قبيحة قي كل 
زمان» ولكل مسلم إلا أا أشد قبحًا تي حق المعتكف. 


س: هل يجوز للمعتكف التنقل من مكان إلى آخر داخل 
N ET‏ 


ك" يجوز للمعتکف التنقل داحل المستخك وعلى سطحه» 


() إجماعًا ذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن هيبرة وابن رشد وابن قدامة والنووي. 
() إحماعًا ذكره ابن قدامة . 


۷۸ نيل المرام من أحكام الصيام 


ا و کان ا 

س: مى يدخل العتكف معتكفه في العشر الأواخر من 

ج: يدخله بعد غروب سمس ليلة إحدى وعشرين» أو بعد 
صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين» وينتهى اعتكافه ليلة العيد» 
سواء تم الشهر أو نقص» إلا أنه يستحب له أن يقضي ليلة العيد قي 
معتكفه» حي يصلي الفجر ثم يغدو إلى المصلي فيصلي العيد. 

س: مى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟ 

ج: يجوز له الخروج لحاجة الإنسان الي لا بد منها “ وحاجته 
ال لا يقضيها غيره» وإلى صلاة الجمعة إن كان المسجد الذي 
اعتكف فيه لا تقام فيه الحمعة ‏ ثم يعود إلى مسجده» وليس له 
الإقامة حار ج معتكفه بعد قضاء حاحته لأكل أو لغيره» إلا إذا منع 
من ذلك فله الأكل حارج المسجد ثم يعود إلى معتكفه. 


س: متی یبطل الاعتكاف؟ 


: ع ٤‏ : 
ج: بيبطل الاعتكاف بأمور» منها: الماع والخروج لغير 
حاجة كنزهة» أو تحارة أو صناعة» أو شهود جنازة» أو عیاده 
مريض خارج المسجد» وإذا ارتد عياذا بالله“ أما المرأة إذا حاضت 


() إجاعًا ذكره ابن قدامة. 

() أي البول والغائط» إجاعًَا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد والماوردي. 
(7) إجماعًا ذكره ابن هبيرة. 

(أ) إجاعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. 

)0( إجاعًا ذکره بن المنذر والماوردي وابن تيمية. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۷۹ 


فلا يبطل اعتكافهاء إلا أا تخرج من المسجد إلى رحبته“ إن 
وحدت وتضرب ها خباء تجحلس فيه. 


س: ما حكم زكاة الفطر» وعلى من تجب وما مقدارها؟ 
ج: زكاة الفطر واجبة؟“ على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو 


انشی» صغیر أو کبیر ‏ ومقدارها صاع من بر» أو من شعیرء أو 
من تمر أو من زبيب» أو من أقط» قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
فرض رسول الله ## زكاة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعيرء 
على العبد والحر» والذكر والأنشى» والصغير والكبير من المسلمين» 
وأمر ما أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ”“ وقال أبو سعيد 
رضي الله عنه: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير» أو صاعا من تمر» 
ارافان ق و ضاای ي 


(( رحبة المسجد: ساحته. 

() إجماعًا: ذكره إسحاق وابن المنذر والبيهقي وابن رشد» وروي خلافه عن ابن 
علية والأصم. ٠‏ 

() ولا تحب على الحمل في بطن أمه إجاعًاء ذكره ابن المنذر إلا انما مستحبة لفعل 
أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولا حالف له من الصحابة لذلك استحبها الإمام 
احمد. 

(( الصاع: أربعة أمدادء والمد: مليء كفي رحل معتدل الكفين. 

(/) رواه البخاري )۳٦۷/۳(‏ ومسلم .)٥۹/۷(‏ 

() رواه البخاري (۳۷۱/۳) ومسلم (1۱/۷). 


A۰‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


س: متى تخرج زكاة الفطرء ومن تعطى؟ 

ج: وقت إخحراحها من غروب سمس ليلة العيد» إلى انقضاء 
صلاة العيد» ويجوز تقديعها بيوم أو يومين ‏ قال نافع عن 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ”° . 

وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد أم» ولزمه دفعها قضاء قال 
ابن عمر رضي الله عنه: وأمر ها أي رسول الله # أن تؤدي قبل 
حرو ج الناس إلى الصلاة “ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من 
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات ‏ . 

وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم» من فقراء ومساكين 
وغيرهم من آهل الزكاة. 

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الطعام؟ 

ج: لا يجوز ذلك» ولو أحرحها لم ججزئه وبقيت في ذمته» لأن 
رشول الله € آمر بإحراحها طعامًا ولو كانت النقرد جزئة لأمرنا 


() إجماعا ذكره ١‏ بن هبيرة وابن رشد وابن قدامة» والنووي عن العبدري والش و كان 
عن ابن رسلان. 

() رواه البخاري .)۳۷٥/۳(‏ 

() مضی تخریه قريًا. 

(( رواه ابو داود )۳/٩(‏ وابن ماحه )٥۸٥/۱(‏ والدارقطي (۱۳۸/۲) والحاکم 
)٠٠۹/١(‏ والبيهقي )١٦۳/٤(‏ والحديث سكت عنه أبوه والمنذري» وقال 
الدارقطئ: ليس فيهم روح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وم 
يخرحاه ووافقه الذهي» وحسنه ابن قدامة والنووي» وسكت عنه الحافظ ق الفتح. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۸1 


بما رسول الله #4 دون الطعام» أو معه» فلما لم يذكرها دل ذلك 
على أن إخحراج الطعام مقصود لذاته» وهذا ما فهمه الصحابة رضي 
الله عنهم» لذلك كانوا يخرجحوفا طعامًا وم ينقل عن أحدهم البتة 
أنه فعل ذلك أو أجازه بل كانوا رضي الله عنهم مجحمعين على أَمُا 
تخرج طعامًا ‏ . 

وقد سئل الإمام مالك: عن الرحل يكون تي موضع ليس فيه 
طعام» أيخرج زكاة الفطر دراهم؟ قال: لا وال ثم قال: ويكون 
أحد .موضع ليس فيه طعام؟ فأي شيء يأكل؟ فقيل إنه يقيم ق ذلك 
اللكان الشهر والشهرين» قال: إذا رحع أحرج ذلك طعامًا ولا 
يعطي غير الطعام ” . 

وقيل للاإمام أحمد: قوم يقولون: فلان كان يأحذ بالقيمة؟ 
فقال: يعون قول رسول الله 6 ويقولوت قال فلات !1 قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله 8 وقال تعالى: (أطِيعوا 
الله وأَطيعُوا الرَسول)» وهولاء يردون السنن بقال فلان» قال 
فلان" . 

س: ما هي أنواع الطعام الواجب إخراجها؟ 

ج: الأنواع هي المنصوص عليها ف الحديث: التمر» والزبيب 
والشعير» والأقط» والبر» وأنفسها وأجودها التمر» وهو ما كان 


(( وهو قول عامة أهل العلم سلفاً واا ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد. 
() رواه ابن زنجحویه تي الأموال )١۲۹۹/۳(‏ وانظر المدونة )٠١۸/۱(‏ . 
(( الغي مع الشرح .)1١١/۲(‏ 


۸۲ نيل المرام من أحكام الصيام 


يحرص الصحابة رضي الله عنهم على إحراجه» لمن قدر عليه فهو 
قوت» ودواي وحلواء 5 الناس» الفقير والغنٰ» لذلك احتار 
الإمامان مالك وأحمد تفضيل التمر على غيره» فإن أحرج المسلم ما 
جب عله من صف م عذه الأضافب فقك اخسن وابرا دمه 
بإ جماع العلماءء وحرج من الخلاف» فإن لم يجد فليخرج صاعًا من 
غالب قوت أهل البلد» من كل حب وثرة تقتات وتدحر مثل: 
الدحن» والأرز والذرة وغوها. 

س: هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين أو إعطاء 
الواحد أكثر من صاع؟ 

(DD lt. 

صلاة العيد 


س: ما حکم صلاة العيده ومتقی یکون وقتهاء وهل الأفضل 
أداؤها في مسجد أو صحراء؟ 

ج: صلاة العيد فرض كفاية» لقوله تعالى: قصل لِرَبْكَ 
وَالْحَر# [الكوثر: ۲] والأمر يقتضي الوحوب» ولمداومة رسول الله 
على فعلهاء ولكوما من أعلام الدين الظاهرة. 

ووقتها من ارتفاع الشمس» بعد شروقها قدر رمح إلى قبيل 


() إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة. 


نيل المرام من أحكام الصيام ۸۴۳ 


الول 


والأفضل أداؤها في صحراء قريبة» كما كان يفعل رسول الله 
إلا المسجد الحرام فتؤدى فيه. 


س: ما ھی آداب الخروج لصلاة العيد؟ 


SOS E و‎ E 
› "” ها في أحسن هيغة نمكنة والأكل قبل صلاة عيد الفطر‎ 
والأفضل أن يكون مرا يأكله وترًا *“ والتكبير من غروب شس ليلة‎ 
العيد إلى الانتهاء من صلاة العيد» وصفته الله آکبرء الله كير الله‎ 
اک و ا ا چا‎ 
وتسر النساء ولا يكبرون بصوت جماعي» بل كل يكبر على حدة‎ 
ويدنو من الإمام اذا وصل إل اللصلى» ولا يصلي قبل صلاة العيد‎ 
ولا بعدهاء إذ ليس للمصلي نخحية كالمسجد» ولا ينصرف حێ‎ 
ينتهي الخطيب من خحطبته استحبابا ويرجحع إلى بيته من غير الطريق‎ 
الذي جاع مه وتن جرح اتسنا إل الصلاة غير متبرحات»›‎ 
ولا متزينات حن الحيض منهن إلا أن يعتزلن المصلي» ويشهدن‎ 

دعوة المسلمين. 


() إجماعًا ذكره ابن رشد والنووي والعييٰ. 
() إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة 
E ES‏ 


() إجاعا ذکره بن رشد. 


A٤‏ نيل المرام من أحكام الصيام 


س: كيف يفعل من فاتته صلاة العيد؟ 

ج: من فاتته صلاة العيد فلا يلزمه قضاؤهاء فإن أحب ذلك 
فهو خير: إن شاء صلاها أربعًا بسلام أو سلامين» وإن شاء صلاها 
ركعتين» وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد يكبر ستًا بعد 
تكبيرة الإحرام ومسا بعد تكبيرة القيام لل ركعة الثانية ‏ » يرفع 

1) 4 

س: ماذا يقول المصلى بين التكبيرات؟ 

ج: ليس هناك ذكر يجب عليه قوله بين التكبيرات ‏ » إلا أنه 


بچ ن کل زه و اکر ی ان کد ا ويصلي على البي 
9 


() عدد التكبيرات هذا هو مذهب الجمهور» وهو مروي عن أي هريرة وأبي سعيد 
وابن عباس وابن عمر» وهو مذهب الفقهاء السبعة ومذهب مالك وأحمد. 

)( رفع اليدين مع کل تکبیرة هو مذهب الجمهور» منهم: الأحناف والشافعية 
والحنابلة. 

(7) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي. 

2 ر‎ EY ٤ 

() وهو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم» وبه قال 


نیل المرام من أحكام الصيام Ao‏ 


س: ما حکم صوم ست من شوال» وهل تلزم متتابعة ومتق 
تکون؟ 

"a‏ صيام ست من شوال مستحب لقوله 8 «من صام 
رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال فكأغا صام الدهر»” ولا يلزم أن 
تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل. 


ويجوز أن يصومها في أول الشهر» ووسطه» وآخحره إلا يوم 
العيد فلا يجوز صومه. 


سيحانك اله ردك اههد أن ل اله إلا إتت اسف ك 
وأتوب إليك. 


(') رواه مسلم .)٥٩/۸(‏ 


الفجر ا والثان 
أصل اسم شهر رمضان 


۹ک 


نيل المرام من أحكام الصيام 
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المريض إذا فرط قي القضاء حي مات NSE‏ 
المريض إذا لم يفرط وأد ركه رمضان آخر I SS‏ 


المريض إذا فرط وأد ركه رمضان آخحر O Sa‏ 
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۰ ۹ نيل المرام من أحكام الصيام 
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